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الحمد الله الذى أطلع فى أفق أعلى أرواح أحبابه ضياء          
شمس البدء الأولية، وألاح فى سماء أفئدة أوليائه نور قمر          

ع التفصيلية، وأنار أرض قلـوبهم بلوامـع        حقائق الشرائ 
أسرار الأول والآخر، واطمأنت برؤيا جمـال تنوعـات         

صاغ أرواحهم مـن لطيفـة      . ظهوره فى أنواع المظاهر   
لاحـت  ). ألـست (، وأشهدهم ضياء المجلى بيوم      )أحببت(

لهم أنوار التجلى على عرفات النفوس، وأشرقت فى أفاق         
 .قلوبهم شمس سنا مجالى القدوس

لصلاة والسلام على درة الجوهر المصان، فى غيب        وا
الأعيان قبل البيان، عين المعنى الذى تألهـت لـه أرواح           
عالين، وسجدت له الملائكة وأخذ ميثاق النبيـين، لطيفـة          
الشهود التى جذبت إليها أرواح المقربين، وهامت لها أفئدة         
الصديقين والشهداء الصالحين، حبيب االله وصفيه ورسوله       

 .ه سيدنا ومولانا محمدونجي
اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله، صلاة تغفـر بهـا           
خطئى وزللى، وتبدل سيآتى بحسنات، وأسعدنا يا إلهـى         
بالروح والريحان، والجنة والرضوان، وأعـز المـسلمين        
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 .آمين يا رب العالمين.. واجمعهم وأيدهم


متى يمكن للكاتب أو المؤرخ أن يجـد الجـرأة كـى            

طريقه نحو تفهم ودراسة حدث تـاريخى مـا أو          يتلمس  
 .شخصية تاريخية ما؟

 -يعترف أن خطه لـيس جيـداً       -مدرس خط بسيط    
قفز على مـسرح الأحـداث   بمدرسة ابتدائية بالإسماعيلية   

السياسية فى مصر ليلعب واحدا من أبرز وأغرب الأدوار         
 بـالكثير مـن القـادة    - أو هكذا خيـل إليـه     -وليتلاعب

 .وى باقتدار ودهاءوالزعماء والق
الإمـام  .. وشتان بين ما يـسميه أتباعـه ومريـدوه        

وغيرها مـن   .. الرجل الربانى .. الرجل القرآنى .. المرشد
 .عبارات التبجيل والتقديس

الـشيخ  .. حسن رأس بوتين  .. وبين ما يسميه خصومه   
 .وغيرها من عبارات التهجم والتنقيص.. الدجال

موضـوع تلـك    والذى شدنا إلى الكتابة فـى هـذا ال        
الاتجاهات الجديدة بين الشباب، وظهور جماعات التكفيـر   
والهجرة والقطبيون والشوقيون والجهاد وغيرها، وعلاقة      
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 .ذلك كله بدعوة حسن البنا وحقيقة أهدافه
لذلك كان لابد من العودة إلى الجذور الأصلية لتأسيس         

ن بتخطيط بريطانى لعبد العزيـز      يجماعة الإخوان المسلم  
ود، كى يتمكن الأخير من تصدير دعوة محمد بـن          آل سع 

عبد الوهاب إلى سائر بلاد المسلمين، وبالتالى الـسيطرة         
على العالم الإسلامى عن طريق مصر، وإليكم القصة من         

 ..البداية
حين بدأ  عبد العزيز آل سعود تكوين الدولة السعودية          
الثالثة كان يضع فى حـسبانه القـوى المحليـة والقـوى       

مية والقوى الدولية، تمثلت القوى الدولية فى إنجلترا،        الإقلي
وتمثلت القوى الإقليمية فى إيران والشام والعراق ومصر،        
وكان معظمها تحت السيطرة البريطانية، وكان معظمهـا        
أيضاً يدين بالولاء إلى التشيع، سواء فـى ذلـك إيـران            
القطب الإقليمى فى الشرق، أو أبناء الشريف حسين فـى          

ق وسوريا وشرق الأردن، وكان الاستثناء الوحيد هو        االعر
مصر القطب الإقليمى فى الغرب، والذين يدين بالتصوف        
السنى، وبعد القوى الإقليمية والدولية كانت هناك القـوى         
المحلية فى الجزيرة العربية خارج أملاك عبد العزيز فيما         
بين اليمن وعمان ودويلات الخليج، والشيعة أيضاً هم أهم         
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القوى فى اليمن وفى الخليج، بالإضافة إلى الـشيعة فـى           
 التـى ظهـرت أهميتهـا       -المنطقة الشرقية والأحـساء   

 . والأشراف فى الحجاز-البترولية
العدو التـاريخى لآل سـعود وضـحايا        (إذن فالشيعة   

هم الذين يحيطـون    ) الغارات السعودية منذ دولتهم الأولى    
، )دويلات الخلـيج إيران و (بمملكة عبد العزيز من الشرق      

أبناء الشريف حسين فى العراق والأردن، وفى       (والشمال  
.. وهم الألغام الموقوتة داخـل المملكـة      ).. الجنوب اليمن 

إذن فلم يبق له متنفس إلا فى مصر التى تـدين بـالولاء             
للتصوف السنى، والتى إن انضمت سياسياً للقوى الشيعية        

مصر هـى نفـسها     و.. فسيتم خنق الدولة السعودية الثالثة    
أسقطت الدولة السعودية الأولى، وأسهمت فـى التنـازع         

وإذن فمصير  .. الداخلى الذى أسقط الدولة السعودية الثانية     
الدولة السعودية الثالثة مرتبط تحديداً بقوتين إقليميتين هما        
مصر وإيران، بالإضافة إلى إنجلترا القوة الدولية صاحبة        

 . كله آنذاكالنفوذ فى إقليم الشرق الأوسط
لذلك عمل عبد العزيز بالخطة المرسـومة لـه علـى       
كسب ود إنجلترا، وعلى تحويل العمـق المـصرى مـن           
التدين الصوفى السنى إلى التدين الوهـابى ، وسـاعدته          
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الظروف السياسية المصرية والدولية وظهور البتـرول،       
وبالتأييد المصرى والبريطانى استقرت أمور عبد العزيز        

 واستطاع أن يأمن أعداءه الشيعة داخل مملكته        فى مملكته، 
 .وحولها

ن منطقة الشرق الأوسط لهـا قطبـان        فمن المعلون أ  
والأطـراف التـى بينهمـا      .. أساسيان هما مصر وإيران   

تقع فى إطار التنـافس     ) الجزيرة العربية والشام والعراق   (
لـذلك  .. الدينى والسياسى بين القوتين المصرية والإيرانية     

عمقـاً لـه،    ) القطـب الغربـى   (العزيز مصر   جعل عبد   
، )إنجلترا ثم أمريكـا   (وتحالف مع القوى العالمية الغربية      

 .وأصبح ذلك من ثوابت السياسة السعودية الخارجية


 أن صلاح   - بتخطيط بريطانى ماكر   -أيقن عبد العزيز  

العقيدة الوهابية فوق طاقة علماء نجد، فآثر أن ينفتح بهـا           
على مصر، ليأتى الاجتهاد فى تنقيح وتحديث الوهابية من         
مصر، بعد أن تكون مـصر عمقـاً اسـتراتيجياً لدولتـه           

) حـافظ وهبـة   (الوليدة، ولا ريب أن مستشاره المصرى       
 .كان وراء توثيق الصلة بين الجانبين
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وقد كان حافظ وهبة مهتماً بتوثيق العلاقات بين الملك         
 فـى تأريخـه لأحـداث       عبد العزيز ومصر، يقول مثلاً    

وفـى  : (الصراع بين الملك عبد العزيز والشريف حسين      
 وصل فضيلة الشيخ المراغى وكـان       ١٩٢٥سبتمبر سنة   

رئيساً للمحكمة العليا الشرعية ومعه عبـد الوهـاب بـك         
طلعت من موظفى السرايا، ومعهما كتاب رقيق من جلالة         

 ـ         ى ملك مصر جواباً لكتاب سلطان نجد بمناسبة عزمه عل
إنه : (، ويقول حافظ وهبة معبراً عن مشاعره      )زيارة مكة 

ظرف ملائم جداً وفرصة نادرة لتوثيق العلائق بين مصر         
ونجد، وسلطان نجد كان ولا يزال معترفاً بزعامة مـصر     
من وجهة الثقافة والمدنية ويجب أن توطد العلائق بينـه           

 .)١()وبين مصر
التفكيـر  وطبقاً للمخطط الإنجليزى لعبد العزيز فـى        

 ١٩٢٦المستقبلى ونشر الدعوة على مهل، فإن نفس العام         
الذى شهد البديل للإخوان قبل تصفية الإخوان، وهو هيئة         
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر شهد انفتاحاً آخر فى         

                                                             

: ، صجزيرة العرب فـى القـرن العـشرين    : حافظ وهبة ) ١
٢٦٨. 
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نشر الدعوة الوهابية فى مصر، ويجمع بين الحـادثتين أن    
 ـ  صها مـن  عبد العزيز أراد تطوير الدعوة الوهابية وتخلي

 ،الجمود، وطالما أن ذلك متعذر فكرياً فى العقلية النجديـة      
فإن الفرصة قد تكون فى مصر التى يراها رائدة المدنيـة           

 .والثقافة على حد وصف حافظ وهبة
ومصر فى حد ذاتها هى المشكلة الكبرى لعبد العزيز،         
فهى التى كانت تـسيطر علـى الحجـاز فـى العـصر             

الأدبى فيه إلـى أن اصـطدم       المملوكى، واستمر نفوذها    
بإخوان عبد العزيز فى حادث المحمل، ومن الطبيعـى أن     
يقوم بتطبيع العلاقات معها بعد استيلائه علـى الحجـاز،          
ونلاحظ حرصاً زائداً من عبد العزيز ومستـشاره حـافظ      
وهبة على استمالة مصر بكل طريقة إلى السلطة الجديدة،         

نـت دولـة عبـد      فمصر هى أقدم دولة فى المنطقة، وكا      
، )قبل قيام إسرائيل  (العزيز وقتئذ أحدث دولة فى المنطقة       

ومن الممكن أن يكون العمق المصرى رصيداً للكراهيـة         
والحرب ضد الدولة الجديدة يتعامل ضـدها مـع الأردن          

، وفى الـيمن،    )فيصل وعبد االله  (والعراق حيث الأشراف    
م بالإضافة إلى الشيعة فى الأحساء وفـى الحجـاز، فيـت          

 .بمصر ذلك الحصار وتختنق دولة عبد العزيز
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ومن الممكن أيضاً أن يكون العمق المصرى رصـيداً         
لدولة عبد العزيز ترتكز عليه فى مواجهة أولئك الخصوم         

ومن هنـا   .. المتربصين بها فى الشرق والشمال والجنوب     
كان لابد من كسب مصر إلى جانبهم بكل وسـيلة، وقـد            

تشاره الداهية حـافظ وهبـة      حاول عبد العزيز ومعه مس    
على المستوى الرسـمى أمكـن تفـادى حـادث        .. ونجح

المحمل، وعلى المستوى الشعبى والثقـافى بـدأ انقـلاب          
م تمثل فى بدايـة تحويـل التـدين        ١٩٢٦خطير منذ سنة    

المصرى السنى الصوفى إلى تدين وهابى، ليكون العمـق         
المصرى الشعبى والحضارى امتـداداً للـدعوة النجديـة         

الدولة السعودية الثالثة، وكان سمسار هذا التحـول فـى          و
محـب الـدين    : مصر اثنين من الشيوخ الـشوام وهمـا       

وعن طريق رشيد رضا بالذات     .. الخطيب، ورشيد رضا  
 :تسلل الفقه الوهابى إلى مصر عبر الطرق الآتية

 أسسها الشيخ محمود خطـاب      :الجمعية الشرعية ) ١
ء المطلق للتصوف،   م على أساس الولا   ١٩١٣السبكى سنة   

وفى إخضاع الفقه للتصوف كتب الشيخ محمود الـسبكى         
أغلب المسالك المحمودية فـى التـصوف       : (أولى مؤلفاته 

العهـد  (فى أربعة أجـزاء، وكتـاب       ).. والأحكام الفقهية 

D:\۱٤\الوهابية\كتب.doc 

١٢ 

ولكن فى  .. وغيرها) الوثيق لمن أراد سلوك أحسن طريق     
فاع م اتخذت مؤلفاته طابعاً جديداً تحت شعار الـد        ١٩٢٦

عن السنة، وبالطريقة الوهابية أخذ يهاجم التصوف تحـت       
 كتاباً إلى أن    ٢٦هذا الشعار، وفى هذا الاتجاه الجديد كتب        

م، وعلى طريقه سار ابنه أمين الـسبكى        ١٩٣١مات سنة   
فقد كتب فى الدعوة الوهابية تسعة من الكتب وتوفى سنة          

 :م، وهكذا١٩٦٨
ضـا انتـشرت    وبالنفوذ السعودى الذى أرساه رشيد ر     

مساجد الجمعية الشرعية، وهى الآن أضخم جمعيـة فـى        
مصر، تسيطر على أكثر من ألفى مسجد وألوف الأئمـة          
والوعاظ، ومئات الآلاف من الأتباع، وكانـت ولا تـزال        

 أى  -الاحتياط الاستراتيجى للإخـوان المـسلمين، وهـم       
 هم مـادة الفكـر      -الجمعية الشرعية والإخوان المسلمون   

 .وهابى  وحركته فى المجتمع المصرىالسلفى ال
م أقامها  ١٩٢٦ فى نفس العام     :جمعية أنصار السنة  ) ٢

الملـك  أحد الأزهريين، وقد أنشأ لـه       .. الشيخ حامد الفقى  
عبد العزيز منزلاً فى حى عابدين كـان مقـراً للـدعوة            
الوهابية، وتخصصت هـذه الجمعية فـى نـشر الفكـر          

لقيم وابن عبد الوهاب،    الوهابى ومؤلفات ابن تيمية وابن ا     
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م ولا تـزال    ١٩٣٦ سـنة    )الهدى النبوى (كما أنشأ مجلة    
 لتكفيـر الـصوفية     )التوحيـد (تصدر، وأصدروا مجلـة     

 .ومحاربة سلطانهم الروحى على ملايين المصريين
م ١٩٢٧أنـشئت سـنة     : جمعية الشبان المسلمين  ) ٣

بتخطيط محب الدين الخطيب رفيق الشيخ رشـيد رضـا          
عبد الحميد  . دعوة السلفية، وتولى رئاستها د    الشامى فى ال  

سعيد، والاتجاه الحركى يغلب على هذه الجمعية وانتشرت        
 هو أهم الـشباب     الساعاتى وسط الشباب، وكان حسن البنا    

فيها، ومع أنه أنشأ الإخوان المسلمين على غرار جماعـة          
الإخوان التى أنشأها عبد العزيز آل سعود، إلا أن حـسن           

ائم التردد على جمعية الشبان المـسلمين، وقـد   البنا كان د 
 .م١٩٤٨قتل أمام أبوابها سنة 

 ١٩٢٨أسـست سـنة     : جماعة الإخوان المسلمين  ) ٤
وهى الاتجاه الحركى السياسى المسلح، وكـان إنـشاؤها         

، ورشيد رضا هو الـذى      )١(بعناية رشيد رضا وتوجيهاته   

                                                             

قته بالشيخ رشيد رضـا والـشيخ       يعترف الشيخ حسن البنا بعلا    ) ١(
: مذكرات الـدعوة والداعيـة، ص     (يب فى كتابه    طمحب الدين الخ  

 ). القاهرة-١٩٨٦دار الاعتصام . ،، ط٦١
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مـدة  قام بتقديم الشاب حسن البنا إلى أعيان السعودية وأع        
الدعوة الوهابية، ومنهم حافظ وهبة مستشار الملـك عبـد       
العزيز، ومحمد نصيف أشهر أعيان جدة، وابنه عبـد االله          
نصيف هو الذى كان  يتزعم رابطة العـالم الإسـلامى،           
والتى يتغلغل من خلالها النفوذ الـسعودى إلـى العـالم           
الإسلامى حتى اليوم، وهى التى لعبت دوراً فـى تجنيـد           

للذهاب إلى أفغانستان وتـدريبهم هنـاك، خدمـة         الشبان  
للمصالح الأمريكية فى الحرب الباردة مع الروس، وهـى         
الآن تحول دون وصولهم لأفغانـستان لتحريرهـا مـن          

 .الاحتلال الأمريكى
ونعود إلى الشيخ رشيد رضا وجهوده خـارج نطـاق          
الجمعيات لنلمح إلى تأسيسه مدرسة الـدعوة والإرشـاد         

م، وكانـت  ١٩١٢ فى جزيرة الروضة سنة    لتخريج الدعاة 
تجاوره مؤسسة الزهراء للسلفى الـشامى محـب الـدين          

ذائعة ) المنار(الخطيب فى نفس المنطقة، كما كانت مجلته        
الصيت متخصصة فى الدعوة الوهابية والسعودية، هـذا        

كالخلافـة والـسنة    (بالإضافة إلى مؤلفاته المتخصـصة      
فة الإسلامية، ويرى فـى     ، وفيها يدعو إلى الخلا    )والشيعة

ابن سعود المؤهل الوحيد للخلافة، وعن طريـق مطبعـة          
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المنار نشر رشيد رضا الكثير من مؤلفات ابن تيمية وابن          
القيم وابن عبد الوهاب، وتوفى رشيد رضا بعـد أن قـام            
بتوديع الأمير سعود ولى العهد فى ميناء الـسويس سـنة           

 حـسن البنـا     ، وترك الراية يحملها وراءه تلميذه     ١٩٣٥
 .مؤسس الإخوان

الـدعوة  (والشيخ حسن البنا اعتـرف فـى مذكراتـه       
ــدوائر ) والداعيــة بــصلته بالــشيخ حــافظ وهبــة وال
، والأستاذ جمال البنا شقيق حسن البنا يعترف        )١(السعودية

بتلك الصلة بين شقيقه الأكبر ووالده والسلطات الـسعودية     
والدكتور ). هخطابات حسن البنا الشاب إلى أبي     (فى كتابه   

محمد حسين هيكل فى مذكراته عن الـسياسة المـصرية          
يشير إلى معرفته بالشاب حسن البنا فى موسم الحج سـنة           

م، وكيف أن حسن البنا كان وثيق الصلة بالسعودية         ١٩٣٦
ويتلقى منها المعونة، وكان البنا يمسك بيـد مـن حديـد            
 بميزانية الجماعة، ولذلك فإن الانشقاقات عـن الإخـوان        
ارتبطت باتهام الشيخ البنا بالتلاعب المالى وإخفاء مصادر        
تمويل الجماعة عن الأعضاء الكبار فى مجلس الإرشـاد،         

                                                             

 دار الاعت����صام. ٬ ط۹۱م����ذكرات ال����دعوة والداعي����ة٬ ح����سن البن����ا٬ ص   ) ۱

 .القاهرة
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 وهو المدرس   -وعن طريق الدعم السعودى استطاع البنا     
 أن ينشئ خمسين ألف شعبة للإخـوان        -الإلزامى البسيط 

 .)١(فى العمران المصرى من الإسكندرية إلى أسوان
اض عبد العزيز آل سـعود عـن الإخـوان          إذاً استع 

البـدو المشاكسين بإخوان آخرين مصريين يـدينون لـه         
بالولاء، ويعملون فى نشر العقيدة الوهابية فى أكبر عمق         
عـربى وإسلامى يلاصقه، وينتظر منهم أن ينشروا هذه        
الدعوة إلى آفاق أرحب فى العالم العربـى، وهـذا مـا             

حولوا دعوتهم الدينية إلى    وينتظر منهم أيضاً أن ي    .. حدث
وربمـا  .. حركة سياسية فى المستقبل، وهذا مـا حـدث        

ينجحون فى الوصول إلى الحكم، وبـذلك تعـود الدولـة           
الإسلامية الأولى ليحكمها آل سعود بدون الفتح العسكرى        

 .الذى تمنعه الدول الكبرى


 خطرهم العـسكرى    مع الإخوان النجديين تخلص من    

بأقل قدر ممكن من الخسائر، وحول باقى طاقتهم الحربية         

                                                             

. ۲۸:۲٦ :الت���دين الم���صرى والت���دين النج���دى: أحم���د ص���بحى من���صور. د) ۱

 ).۱۹۹۸ أبريل مايو ويونية ٦۱الإنسان والتطور العدد (منشور فى 
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إلى جيش دفاعى يلتزم بأوامره، وقام بتـضميد الجـراح          
واستمالة الخصوم، ومع العلمـاء أخـضعهم لـسيطرته         
ووضع سقفاً أعلى لحريتهم فى النقـد والاعتراض، بما لا         

ع ، وفى نفس الوقت وض    )١(يتعارض مع المصالح الغربية   
سياسة للأخذ من الغرب، وبالاستفادة من تقدمـه العلمـى          
والتكنولوجى بما يتواءم وحالة بلاده للتطور ومـا يـتلائم    

، وبنفس الطريـق انفـتح علـى العـرب           الوهابى والدين
والغرب، فأنشأ تياراً جديداً متفتحاً، يسعى للخارج للـسفر         

ويقوم علـى عاتقـه بنــاء الدولـة         .. والسياحة والتعلم 
الأمر الذى أدى فـى النهايـة إلـى تغييـر           .. ورهاوتط

وهو التقليد والجمود الذى كان ديناً، فأصبحت       .. المستحيل
ذكرياته القريبة مبعثاً للخجـل حـين امـتلأت المملكـة           
ــصالات وســائر  ــو والات ــزة الرادي ــسيارات وأجه بال

 .المخترعات
ومع المنهج الوهابى انطلق به إلى آفاق أرحب، حـين          

 فانطلق به الإخوان المسلمون المصريون      ركز على مصر  
إلى العالم العربى والإسلامى، وتحول التدين المصرى من        

                                                             

كان أبلغ دليل على ذلك فتوى ابن باز بجواز الاستعانة بالغرب            )١(
 .لمحاربة صدام، فكان احتلالاً بالتراضى مدفوع الأجر
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التصوف إلى الوهابية على مهل خلال النصف الثانى من         
الأيدولوجيـة  القرن العشرين، خصوصاً بعد أن سـقطت        

 .القومية والأيدولوجية اليسارية) العقيدة(
 ـ        ى المـنهج   باختصار صدر عبد العزيـز مـشكلته ف

فى نفس الوقت الذى قام      الأيدولوجى الوهابى إلى مصر،   
فيه بتحجيم دور الفقهاء السعوديين مـع الانفتـاح علـى           
الغرب، وجاء البترول وعوائده الضخمة فانشغلت مملكته       
باستهلاك المنتجات الغربية التى لم تعد رجساً من عمـل          

فتحـة  بينما تسلل الفكر الوهابى إلى مصر المن      .. الشيطان
بطبيعتها على الغرب، فأصبح للفقهاء الـسعوديين مجـال    
مصرى وعربى أوسـع يـسمع لهـم خـارج المملكـة،         
واستعاضوا به عما كان لهم من نفوذ سابق داخل المملكة،          
وقد ظهر أثر ذلك التطرف والتعصب والتزمت الوهـابى         
خارج السعودية منذ السبعينيات من القرن العشرين، حين        

 ، التكفير والهجرة، والجهاد   -لمسلمون الجدد أخذ الإخوان ا  
 - والجماعات الإسـلامية   ، والناجون من النار   ،والقطبيون
 ما كان يفعله إخوان مطيـر       - بعد نصف قرن   -يكررون

 .وعتيبة والعجمان
إلا أن هذه السياسة تعرضـت لخطـر الأيدولوجيـة          
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 وتوجهاتها الدولية والقومية، وربما تثبت الأيام       ،الناصرية
 لـم  - فى عهد فيـصل -لمستقبل أن أصابع السعودية فى ا 

تكن بعيدة عما حدث من نكسات للناصرية وتحول مصر         
 إلى الفلك الأمريكى السعودى الوهابى فى عصر السادات       

، لأن استقراء الأحداث فيما بـين       صديق الشيخ حسن البنا   
م وحتى الآن يؤكد أن السعودية هى التى أصبحت         ١٩٧٦

 حساب مصر، ويكفى أنها كانت قبل       مستفيدة سياسياً على  
 تعتمد على العمق المـصرى، ثـم جاءهـا          ١٩٥٢ثورة  

الخطر من ذلك العمق فى الحقبة الناصرية، وبعد القضاء         
على الناصرية أصبحت ليس فقط تعتمـد علـى العمـق           
المصرى، بل تتسيده وتركب أكتافه لتكون زعيمة العـالم         

 الـسياسى  الإسلامى العربى، بعد إخضاع مصر لنفوذهـا     
والثقافى، ويكفى أيضاً أن انتصار مصر فى حرب أكتوبر         

تضخم أسعار  .. ، تمخض عنه نتيجتان متناقضتان    ١٩٧٣
النفط لدى السعودية التى لم تحارب ولكن اقتطفت ثمـار          
النفط وتحولت إلى مليارات الدولارات فى رصيدها بدون        
عناء، بينما وصلت مصر التى حاربت إلى حافة الإفلاس،         

حين اضطرت إلى سياسة الانفتاح استفاد منه السعوديون        و
فانفتحوا على مصر يشترون به عقـول بعـض أبنائهـا           
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وأجساد بعض نسائها، وذلك بأموال جـاءت بهـا دمـاء           
وما سمعنا فـى    !!.. الشهداء المصريين فى معركة العبور    

التاريخ أن شعباً منتصراً يتحول أبناؤه إلى أجراء وتتحول         
ى ما يشبه السبايا فى زواج عرفى أو بدون         ه إل ئبعض نسا 

وأن يكون المشترى أو المستفيد هـو مـن لـم           .. زواج
يحارب ولكنه جنى ثمار النصر من المنتصر وركب بهـا          

 !.على أكتافه
والإنصاف الإسلامى يقتضى أن يكون لمصر حصتها       
فى زيادة سعر البترول لا تقل عن النصف، وذلك بـأثر           

حدث هو العكـس، اشـترت      ، والذى   ١٩٧٤رجعى منذ   
السعودية بعض العقول والسواعد والأجـساد المـصرية        
بأبخس الأثمـان، وتعاملـت معنـا بعقليـة الاسـتعباد           
والاستئجار، وانقلب الحال، فبعد أن كان الحجاز والـشام         
منطقة حيوية لمصر، أصبحت منطقة حيوية لنجد التى لم         

 .يهتم بها أحد من قبل
العمق المصرى واسـتغلته    باختصار تسيدت السعودية    

فى توسيع الوهابية، وفى حصار المناهج الأخرى الشيعية        
إلا أن هـذا    .. والصوفية بالتنسيق مع العلمانية اليهوديـة     

الذى حدث مع فجاجته وغرابته يمثل إحدى الاسـتثناءات         
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فالأصـل أن   . التاريخية التى تشذ عن القاعدة ولا تنفيهـا       
قى يتبع استراتيجياً إيران    الجزيرة العربية فى جزئها الشر    

يتبع مصر  ) الحجاز(القطب الشرقى، وفى جزئها الغربى      
القطب الغربى، وتتأرجح نجد بين هذا وذاك، وتظل نجـد          
فى جدل حضارى مع حدود الشام والعراق، وهمـا معـاً           

مناطق تخوم تتبـع اسـتراتيجياً إيـران        ) الشام والعراق (
 .ومصر، وتعانى من غارات نجد وتخلفها

لا أن هذه القاعدة الثابتـة تعرضـت لنـوعين مـن            إ
 :الظروف الاستثنائية

، فى الفتوحات العربية الإسلامية، وكان عمادها       الأولى
أعراب نجد وغيرها بعد أن أخضعهم المسلمون فى حرب         

، وكان عمادها فى ظهور البتـرول أثـر         والثانية.. الردة
توحد معظم الجزيرة العربية تحت حكـم عبـد العزيـز           

 .ظهور السعوديةو
فى الظروف الاستثنائية الأولى فـى عهـد الخلفـاء          
الراشدين وغير الراشدين، ناوأهم الأعراب الثوار تحـت        
مسمى الخوارج، ثم الزنج، ثـم القرامطـة، وفـى كـل            
الحالات فإن عاصمة الحكم الإسلامية كانت تنتقـل مـن          

الكوفـة،  (الصحراء إلى أقرب منطقة حضارية للصحراء       
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وينتقل الأعراب الثائرون أيضاً إلى نفـس       ) داددمشق، بغ 
أى لابد من التوجه إلى القطب فـى        .. المناطق الحضرية 

إيران حتى ولو حمل اسم العراق العجمى، ثـم لا تلبـث            
أن تصبح  ) بعد أن تحولت إلى ولاية تابعة لدمشق      (مصر  

ولاية مستقلة فى العصر العباسى الثانى، ثم تستقل بخلافة         
لة الفاطمية، وبذلك ترجـع الأمـور إلـى         شيعية فى الدو  

نصابها فى الحسابات الاسـتراتيجية وتنـافس القـاهرة          
الفاطمية الشيعية بغداد السنية، وتنجح فى هـذا التنـافس          
حتى يصل سلطان الفاطميين إلى العراق وتخطب مساجد        
بغداد للفاطميين أثناء ثورة البساسيرى، وفى كل الأحوال        

ت من الجزيرة العربيـة إلـى       تنتقل الأضواء والصراعا  
) مـصر (وفى الغـرب    ) إيران(ناحية القطبين فى الشرق     

بحيث إن كل الثورات التى قام      .. وتترك الجزيرة العربية  
مع أهميـة   .. بها الحجاز لاسترداد مكانته قد منيت بالفشل      

الحجاز الدينية والتاريخية، واتضح سياسياً وتاريخياً منـذ        
مية أن دور الجزيرة العربية هو      الفتوحات العربية والإسلا  

أن تكون تابعاً للمناطق الحضارية الغنية فيما بين القطبين         
مصر وإيران، وأن غاية الطموحين من أبنـاء الجزيـرة          
العربية هو الوصول بالغارات والغـزوات إلـى هـذين          
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القطبين، فإذا وصلت إلى هناك انقطعت صلتهم بالجزيرة        
 كما يسرى على أحفـاد      العربية، يسرى هذا على معاوية    

الأمويين فى دمشق ثم فى الأندلس، وأحفاد العباسيين فـى      
 .بغداد ثم القاهرة المملوكية بعد سقوط بغداد

وظل هذا دور الجزيرة العربية بإغاراتها التى تحمـل         
أيدولوجية دينية أو لا تحمل تلك الأيدولوجية، إلى أن جاء          

ة، فـأراد الإخـوان     عبد العزيز ليقيم دولته السلفية الوهابي     
 .تكرار التوسع الحربى وفشلوا

وظهر البترول فى المملكة فى صدفة تاريخية، فانتشر        
النفوذ السعودى سلمياً عبر قطار النفط السريع فى مصر،         
ومن خلالها إلى العالم الإسلامى والأقليات الإسلامية فـى       

وهذا الظهور الذى ارتـبط بالـصدفة       .. الغرب والشرق 
 . يغير من الحقائق الاستراتيجية، بل يؤكدهاالبترولية لا

ومن ثم يتضح كيف انتشرت الوهابية فى العالم عـن          
وهذا الـسلوك المريـب هـو      .. طريق الإخوان المسلمين  

وقد حان موعد   .. السبب فيما وصلت إليه الأمة من هوان      
 .الحساب

فمنذ إنشائها فى الإسماعيلية على يد حسن البنا، فـى          
الإخوان (حتى الآن، لم تغير جماعة      ، و ١٩٢٨ مارس   ٢٨
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شيئا من دوافعها وأساليبها وأهـدافها،      ) المسلمين الوهابية 
ومن الأخطاء الكثيرة والعديدة التى ظلت ملتصقة بفكـر         

م، ٢٠٠٥وحتـى   ١٩٢٨هذه الجماعة الوافد من نجد منذ       
رغم أنها عاصرت الحياة السياسية المـصرية وجـوهر         

ما، إلا أنهـا مازالـت      عا ٧٧الشعب المصرى على مدار     
تعتقد أن مصر ستكون مقرا رئيسيا مستمرا لإقامتها، وأن         
الشعب المـصرى تحـت ضـغط الأزمـات الـسياسية           

) الإخوان المـسلمين  (والاقتصادية المتراكمة، سوف يقبل     
 .حكاما على أرضه

 ويعتبر هذا من إفـرازات      -بل إن الإخوان المسلمين   
اد اعتقادهم بأن لهم     يزد -فكرهم النجدى المنغلق، القاصر   

مستقبلا مزدهرا على أرض مصر، وأن المسألة فقط هى         
 .مسألة وقت لكى يحتلوا الشعب المصرى

. هذا هو إيمـانهم الراسـخ     ) قادمون(الإخوان قادمون   
ودفعهم هذا الإيمان إلى العمل بدأب وصبر دون ملـل أو           
كلل لتجميع صفوفهم وتنظيم أعضائهم والنزول إلى الناس        

جمعات الجماهيرية، واستغلال كل فرصة أو كـل        فى الت 
مصادفة لبث سمومهم، وإن كانوا قد نجحوا، فالـسبب أن          
سمومهم مغلفة بالعسل الحلو وسـط شـعب ذاق مـرارة           
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عصر وراء عصر، شعب لديه حـساسية خاصـة تجـاه           
 .الإسلام وهيبة اللغة الدينية

إذا أحس الإخوان المسلمون أن من مصلحتهم فى وقت         
تفاء والكمون والتراجع فعلوا ذلك، وإذا استشعروا       ما الاخ 

أن هناك من الأزمات والقلاقل والبلبلة والثغرات خرجوا        
من الكمون، وأعادوا دراسة الواقع، ودخلوا إلينا من كـل          

الذى يحـركهم   ) الدينامو(ثغرة ممكنة، إن الانتهازية هى      
ويحدد مساراتهم، وتتباين درجـات الانتهازيـة وتكـون         

). التقيـة (الأول هو مبدأ    ..   أمرين لا غنى عنهما    ذروتها
 مـع   ، الـوقتى  :أى.. التكتيكى) التحالف(والثانى هو مبدأ    

تيارات يخالفونها ويعادونها ويضعون قيادتها على قـوائم        
 .الاغتيال

لكنهم وفقا للانتهازية يتغاضون عن ذلك لأن تحـالفهم         
 .المؤقت، سيكسبهم أرضا جديدة أو يدعم من موقفهم

إن فكر جماعة الإخوان المسلمين يسمح لهـم بالقيـام          
بكل سلوك لا هو من الضمير الإنـسانى، ولا هـو مـن             

 ولا هو من محبة الوطن الذى يأكلون من         ،جوهر أى دين  
خيراته ويرعاهم بينما هم يدمرونه، ويفرقونـه بـأخطر         

مادام سيختصر الطريق   ) كل شئ مباح  . (شئ، وهو الدين  
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سيطرة، هم يؤمنون بالمبدأ الميكيافيلى     إلى مقعد الحكم، وال   
والوسيلة المعتمـدة رسـميا مـن       ) الغاية تبرر الوسيلة  (

قياداتهم على مر التاريخ هى الاغتيالات وسـفك الـدماء          
وخطط الخراب والتفجير، وإشاعة فتاوى معتمـة، وبـث         
روح الخوف والإرهـاب، وتمجيـد الـشكليات الدينيـة،         

كل هذا  .. كمهم بالسيف وكراهية الناس الذين يخططون لح    
حلال، لأن الغاية بالنسبة إليهم أنبـل الغايـات ألا وهـى         

وفى الحقيقة هو جهـاد     .. الجهاد لنشر دين االله وكلام االله     
لنشر دينهم الوهابى الخاص، كلام االله برئ من بحور الدم          
التى تسببوا فيها، وبرئ من الانتهازية، وبرئ من العنف         

ن، وتخويف الناس تحت اسـم      والسيف والتحكم باسم الدي   
 .حماية الأوطان

 وعدت جماعة الإخوان المسلمين الحكومة المـصرية       
الحالية بأن تهدئ من أنشطتها وتقلـص حركتهـا مقابـل      

أن تسمح لهم بإقامـة حـزب       : الأول.. شرطين أساسيين 
.. هو الإفراج عن عدد مـن كـوادرهم       : والثانى). مدنى(

وغايتهـا  ) دينيا(سسة  ولسنا نفهم كيف وهم الجماعة المؤ     
 .إمارة إسلامية ممتدة

والتى لا تفعل شيئا إلا التحدث باسم الدين وباسـم االله           
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وكلام االله وتعاليم االله والثوابت الدينية والشريعة الإسلامية        
 .والسنة النبوية والغزوات التاريخية تحت علم الإسلام

التى تعترف بالصواب والخطأ    ) المدنية(وتحويل اللغة   
 لغة دينية ليس فيها إلا الحـلال والحـرام وصـغائر            إلى

كيف يمكـن   .. وغضب االله . الذنوب والكبائر وعقاب االله   
 ).حزبا مدنيا(لهذه الجماعة أن تصبح بقدرة قادر 

وأليس وضع الشروط لتهدئ من أنـشطتها وحركتهـا      
أكبر دليل على استمرار الانتهازية، وسياسـة الـصفقات         

 .هديدات الإرهابى الوهابى؟واستغلال الفرص ومبدأ الت
إن الشعب المصرى لن يسمح لهذه الجماعـة بـالحكم          
والسيطرة مهما كان عددهم، ومهما كان الدعم الوهـابى         

والشعب المصرى لـن    .. لهم، ومهما كانت قوة تنظيماتهم    
 أزمات أنهم أصـحاب الاغتيـالات       يةينسى تحت وطأة أ   

الشعب لن يسمح   .. وسافكو الدماء على أرض شعب مسالم     
المصرى لأية جماعة تجعل الدين أداة للتفريق بين أبنائـه          
وأداة لأهداف شخصية تبدأ بالحكم والسيطرة على السياسة        

 .والاقتصاد والثقافة
يجب على الشعب المصرى أن يكون واعيـا إلـى أن       
الدين واحة روحانية ودافع للتقوى وتجنب التفريق، ونشر        
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وحماية (العمل الشريف   المحبة والتعاون، وإعمار الكون ب    
ــوطن ــول ) ال ــم االله والرس ــسترين وراء اس ــن المت م

والمقدسات، وهو تستر هدفه تخريـب الـوطن ونهـب          
يوزعون على أعـضائهم    ) تله(موارده، ثم الجلوس على     

الغنائم والنساء وهم مرتاحو الضمير، ذلك الضمير الـذى         
 .يدعون أنه نابع من كلام االله


 دافع لإصدار هذا الكتاب عن الإخـوان        لم يكن هناك  

المسلمين إلا حرص لجنة البحوث والدراسات بالطريقـة        
العزمية راعية الفكر والمنهج الوسطى الذى هو جـوهر         
الإسلام على سلامة هذا الوطن، وتعريف الشاب المـسلم         

لأن شـبابنا هـم دروع      .. أى الإخوان .. بجذور الإرهاب 
 .المستقبل وأمل الأمة

ن يعود هذا الشباب المضلل والممول إلى جادة        آملين أ 
 -الصواب ليلحقوا بسفن النجاة وهم أهل بيت المـصطفى        

 أهـل بيتـى    : ( كما جاء فى الحديث الـشريف      - وآله
 ).كسفينة نوح من تعلق بها نجا ومن تخلف عنها غرق

واالله ولى التوفيق، والهادى إلى سواء السبيل، وإليـه         
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 .الله غالب على أمرهالمصير، وعليه التكلان، وا
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) الإخـوان الحـصافية   (وفى المسجد الصغير رأيـت      

االله تعالى عقب صلاة العشاء من كل ليلة، وكنت         يذكرون  
مواظباً على حضور درس الشيخ زهران رحمه االله بـين          

فاجتذبتنى حلقـة الـذكر بأصـواتها       .. المغرب والعشاء 
المنسقة ونشيدها الجميل وروحانيتها الفياضة، وسـماحة        
هؤلاء الذاكرين من شيوخ فـضلاء وشـباب صـالحين،          

صغار الذين اقتحموا علـيهم     وتواضعهم لهؤلاء الصبية ال   
مجلسهم ليشاركوهم ذكر االله تبـارك وتعـالى، فواظبـت        

وتوطدت الصلات بينى وبين شـباب      . عليها هى الأخرى  
: هؤلاء الإخوان الحصافية ومن بينهم الثلاثة  المقـدمون        

الشيخ شلبى الرجال، والشيخ محمد أبو شوشـة، والـشيخ      

                                                             

 .٬ الشيخ حسن البنا۲۰الدعوة والداعية٬ ص) ۱
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ا أقـرب   سيد عثمان، والشبان الـصالحون الـذين كـانو        
محمد أفندى الدمياطى، وصـاوى  : الذاكرين إلينا فى السن   

 .أفندى الصاوى، وعبد المتعال أفندى سنكل، وأضرابهم
وفى هذه الحلبة المباركة التقيت لأول مـرة بالأسـتاذ          

ن لهذا اللقاء   ا فك - وكيل الإخوان المسلمين   -أحمد السكرى 
اسـم  ومنذ ذلك الحين أخـذ      . أثره البالغ فى حياة كل منا     

الشيخ الحصافى يتردد على الأذن فيكون له أجمل وقع فى          
أعماق القلب، وأخذ الشوق والحنين إلـى رؤيـة الـشيخ           
والجلوس إليه والأخذ عنه يتجدد حيناً بعد حين، وأخـذت          

وقية صباحا ومساء، وزادنـى     رأواظب على الوظيفة الز   
بها إعجابا أن الوالد قد وضع عليها تعليقا لطيفا جاء فيـه            

أدلة صيغها جميعا تقريبا من الأحاديث الصحيحة، وسمى        ب
). وقيةرتنوير الأفئدة الزكية بأدلة أذكار الز     (هذه الرسالة   

ولم تكن هذه الوظيفة أكثر من آيات من الكتاب الكـريم،           
وأحاديث من أدعية الصباح والمساء التى وردت فى كتب         
 السنة تقريبا، ليس فيها شئ من الألفـاظ الأعجميـة، أو          
التراكيب الفلسفية، أو العبارات التى هى إلى الـشطحات         

 .أقرب منها إلى الدعوات
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 رحمـه   -وظللت معلق القلب بالشيخ حسنين الحصافى     

 حتى التحقت بمدرسة المعلمين الأولية بدمنهور مدفن        -االله
الشيخ وضريحه وقواعد مسجده الذى لم يكن تم حينـذاك،          

نت مواظبا على الحـضرة فـى مـسجد         وتم بعد ذلك، فك   
التوبة فى كل ليلة، وسألت عن مقدم الإخوان فعرفت أنـه          
الرجل الصالح التقى الشيخ بسيونى العبد التاجر، فرجوته        
أن يأذن لى بأخذ العهد عليه ففعل ووعدنى بأنه سـيقدمنى    
للسيد عبد الوهاب عند حضوره، ولم أكن إلى هذا الوقـت     

يق بيعة رسمية، وإنما كنت محبـاً    قد بايعت أحدا فى الطر    
 .وفق اصطلاحهم

 إلى دمنهـور    - نفع االله به   -وحضر السيد عبد الوهاب   
وأخطرنى الإخوان بذلك فكنت شديد الفرح بهـذا النبـأ،          
وذهبت إلى الوالد الشيخ بـسيونى ورجوتـه أن يقـدمنى           

 ٤للشيخ ففعل، وكان ذلك عقب صلاة العصر مـن يـوم            
 وإذا لم تخنى الذاكرة، فقد       الهجرية، ١٣٤١رمضان سنة   

كان يوافق الأحد حيث تلقيت الحصافية الـشاذلية عنـه،          

                                                             

 . ۲٥الدعوة والداعية٬ ص) ۱
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 .وأذننى بأورادها ووظائفها


ولعل من المفيد أن أسجل فى هذه المـذكرات بعـض           

 حول التصوف والطرق فـى تـاريخ الـدعوة          -خواطر
 ، وما صار إليـه    ، تتناول نشأة التصوف وأثره    -الإسلامية

وسوف . كيف تكون هذه الطرق نافعة للمجتمع الإسلامى      و
لا أحاول الاستقصاء العلمى أو التعمـق فـى المعـانى           
الاصطلاحية، فإنما هى مذاكرات تكتب عفـو الخـاطر،         
فتسجل ما يتردد فى الذهن وما تتحرك به المشاعر، فـإن           
تكن صوابا فمن االله والله الحمد، وإن تكن غير ذلك فالخير           

 :لأمر من قبل ومن بعدأردت والله ا
حين اتسع عمران الدولة الإسـلامية صـدر القـرن          

قبلت الدنيا على المسلمين مـن      أالأول، وكثرت فتوحها و   
كل مكان، وجبيت إليهم ثمرات كل شئ، وكان خليفـتهم          

شرقى أو غربـى    : بعد ذلك يقول للسحابة فى كبد السماء      
                                                             

 ونلاح��ظ ف��ى ه��ذا ال��رأى أن مؤس��س الإخ��وان    ..۲۷ال��دعوة والداعي��ة٬ ص ) ۱

حاول ألا يصطدم بالواقع الصوفى للمجتمع الم�صرى٬ بإظه�ار بع�ض محاس�ن      

ال��صوفية٬ وف��ى نف��س الوق��ت ي��دس ال��سم ف��ى الع��سل بنق��دهم وتعيي��بهم تنفي��ذا           

 . للمخطط الوهابى الموضوع للجماعة
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لوا فحيثما وقع قطرك جاءنى خراجه، وكان طبيعيا أن يقب        
على هذه الدنيا يتمتعون بنعيمهـا ويتـذوقون حلاوتهـا          
وخيراتها فى اقتصاد أحيانا وفى إسراف أحيانا أخـرى،         
وكان طبيعيا أمام هذا التحول الاجتمـاعى، مـن تقـشف     
عصر النبوة الزاهر إلى لين الحياة ونضارتها فيمـا بعـد           
ذلك، أن يقوم من الصالحين الأتقياء العلماء الفضلاء دعاة         

ثرون يزهدون الناس فى متاع هـذه الحيـاة الزائـل،           مؤ
وإِن : ويذكرونهم بما قد ينسونه من متاع الآخرة البـاقى        

      ونلَمعكَانُوا ي لَو انويالح ةَ لَهِيالآخِر ارالد)  العنكبـوت :
 -ومن أول هؤلاء الذين عرفت عنهم هذه الـدعوة        ). ٦٤

ى، وتبعه على ذلـك    الحسن البصر  -الإمام الواعظ الجليل  
كثير من أضرابه الدعاة الصالحين، فكانت طائفـة فـى           
الناس معروفة بهذه الدعوة إلى ذكر االله واليـوم الآخـر،           

 .والزهادة وتربية النفوس على طاعة االله وتقواه
وطرأ على هذه الحقائق ما طرأ علـى غيرهـا مـن            

ق المعارف الإسلامية، فأخذت صورة العلـم الـذى         ائحق
: وك الإنسان ويرسم له طريقا من الحياة خاصـا        ينظم سل 

مراحله الذكر والعبادة ومعرفة االله، ونهايته الوصول إلى        
 .الجنة ومرضاة االله
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علوم التربيـة   (وهذا القسم من علوم التصوف، واسمه       
، لا شك أنه من لب الإسلام وصميمه، ولا شك          )والسلوك

دوائها، أن الصوفية قد بلغوا به مرتبة من علاج النفوس و         
والطب لها والرقى بها، لم يبلغ إليه غيرهم من المـربين،           
ولا شك أنهم حملوا الناس بهذا الأسلوب على خطة عملية          
من حيث أداء فرائض االله واجتنـاب نواهيـه، وصـدق           
التوجه إليه، وإن كان ذلك لم يخل من المبالغة فى كثيـر            
من الأحيان تأثرا بروح العصور التى عاشت فيهـا هـذه           

كالمبالغـة فـى الـصمت والجـوع والـسهر          : الدعوات
ولذلك كله أصل فى الدين يرد إليه، فالـصمت         .. والعزلة

عراض عن اللغـو، والجـوع أصـله التطـوع          أصله الإ 
بالصوم، والسهر أصله قيام الليل، والعزلة أصـلها كـف          

ولو وقف التطبيق   .. الأذى عن النفس ووجوب العناية بها     
التى رسمها الشارع لكن فى ذلك      العملى عند هذه الحدود     

 .كل الخير
ولكن فكرة الدعوة الصوفية لم تقف عنـد حـد علـم            
السلوك والتربية، ولو وقفت عند هذا الحد لكان خيرا لهـا           
وللناس، ولكنها جاوزت ذلك بعد العصور الأولـى إلـى          
تحليل الأذواق والمواجد، ومـزج ذلـك بعلـوم الفلـسفة           
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ية وأفكارها، فخلطت بذلك    والمنطق ومواريث الأمم الماض   
الدين بما ليس منه، وفتحت الثغرات الواسعة لكل زنـديق          
أو ملحد أو فاسد الرأى والعقيدة ليدخل من هذا الباب باسم           
التصوف والدعوة إلى الزهد والتقـشف، والرغبـة فـى          

 وأصبح كـل    ،الحصول على هذه النتائج الروحية الباهرة     
جب أن يكون محل نظر     ما يكتب أو يقال فى هذه الناحية ي       

دقيق من الناظرين فى دين االله والحريصين على صـفائه          
 .ونقائه

وجاء بعد ذلك دور التشكل العملى للفكرة فنشأت فرق         
. الصوفية وطوائفهم، كل على حسب أسلوبه فى التربيـة        

وتدخلت السياسة بعد ذلك لتتخذ من هذه التشكيلات تكـأة          
 على هيئـة الـنظم      عند اللزوم، ونظمت الطوائف أحياناً    

حتـى  .. العسكرية، وأخرى على هيئة الجمعيات الخاصة     
انتهت إلى ما انتهت إليه اليوم من هذه الصورة الأثريـة           
التى جمعت بقية ألوان هذا التاريخ الطويل، والتى يمثلهـا          

 .الآن فى مصر مشيخة الطرق الصوفية ورجالها وأتباعها
العوامل ولا شك أن التصوف والطرق كانت من أكبر         

فى نشر الإسلام فى كثير من البلدان، وإيصاله إلى جهات          
نائية ما كان ليصل إليها إلا على يد هؤلاء الـدعاة، كمـا     
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حدث ويحدث فى بلدان أفريقيا وصحاريها ووسطها، وفى        
 .كثير من جهات آسيا كذلك

ولا شك أن الأخذ بقواعد التصوف فى ناحية التربيـة          
ى النفوس والقلـوب، ولكـلام      والسلوك له الأثر القوى ف    

الصوفية فى هذا الباب صولة ليست لكلام غيـرهم مـن           
ولكن هذا الخلط أفسد كثيراً مـن هـذه الفوائـد           .. الناس

 .وقضى عليها
ومن واجب المصلحين أن يطيلوا التفكير فى إصـلاح         
هذه الطوائف من الناس، وإصـلاحهم سـهل ميـسور،          

قرب الناس إليه لـو     وعندهم الاستعداد الكامل له، ولعلهم أ     
وجهوا نحوه توجيهاً صحيحاً، وذلك لا يستلزم أكثر مـن          
أن يتفرغ نفر من العلماء الصالحين العاملين، والوعـاظ         
الصادقين المخلصين لدراسة هذه المجتمعات، والإفادة من       
هذه الثروة العلمية، وتخليصها مما علق بها، وقيادة هـذه          

 .الجماهير بعد ذلك قيادة صالحة
ذكر أن السيد توفيق البكرى رحمه االله فكر فى ذلك،          وأ

وقد عمل دراسات علمية عملية لشيوخ الطرق وألّف لهـم     
فعلاً كتاباً فى هذا الباب، ولكن المشروع لم يتم ولم يهـتم            
به من بعده الشيوخ، وأذكر من ذلك أن الـشيخ عبـد االله             
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عفيفى رحمه االله كان معنياً بهذه الناحيـة وكـان يطيـل            
ديث فيها مع شيوخ الأزهر وعلماء الدين، ولكنه كـان          الح

مجرد تفكير نظرى لا أثر للتوجه إلى العمل فيـه، ولـو            
أراد االله والتقت قوة الأزهر العلمية بقوة الطرق الروحيـة      
بقوة الجماعات الإسلامية العملية، لكانت أمة لا نظير لها،         

 ولا  تُوجه ولا تتوجه، وتقود ولا تنقاد، وتؤثر فى غيرهـا         
إلـى  ) تأمـل (يؤثر شئ فيها، وترشد هذا المجتمع الضال     

 .سواء السبيل


وكنا فى كثير من أيام الجمع التى يتصادف أن نقضيها          
فى دمنهور، نقترح رحلة لزيارة أحد الأولياء القريبين من         
دمنهور، فكنا أحياناً نزور دسوق فنمشى على أقدامنا بعد         

باشرة، حيث نصل حوالى الثامنة صباحاً،      صلاة الصبح م  
فنقطع المسافة فى ثلاث ساعات وهى نحو عشرين كيلـو          
متراً، ونزور ونصلى الجمعة، ونـستريح بعـد الغـداء،          
ونصلى العصر ونعود أدراجنا إلى دمنهور حيث نـصلها         

 .بعد المغرب تقريباً

                                                             

 .٬۳۲ ۳۱: الدعوة والداعية٬ ص) ۱
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وكنا أحياناً نزور عزبة النوام حيث دفن فى مقبرتهـا          
 سنجر من خواص رجال الطريقة الحـصافية        الشيخ سيد 

والمعروفين بصلاحهم وتقواهم، ونقضى هناك يوماً كاملاً       
 .ثم نعود

الصوفى متخفـف   : ويعرف الشيخ البنا الصوفى بقوله    
يجب عليه أن يقطع علائقه بكل ما سوى االله، وأن يجاهد           

 .فى هذه السبيل ما أمكنه من ذلك


ذلك أن ليلة الجمعة فى منزل الشيخ شلبى        يضاف إلى   

الرجال بعد الحضرة يتدارس فيها كتب التـصوف مـن          
وسماع أحوال الأولياء واليـاقوت والجـواهر       ) الإحياء(

ونذكر االله إلى الصباح كانت من أقدس منـاهج         .. وغيرها
حياتنا، وكنت قد تقدمت فى صناعة الساعات وفى صناعة         

لنهار فى الدكان صانعاً وفترة     التجليد أيضاً، أقضى فترة ا    
الليل مع الإخوان الحصافية ذاكراً، ولهذه المآرب جميعـاً         
لم أكن أستطيع أن أتخلف عن الحضور يوم الخمـيس إلا           
لضرورة قاهرة، وكنت أنزل من قطار الدلتا إلى الـدكان          

                                                             

 . ۳۷الدعوة والداعية٬ ص) ۱
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مباشرة، فأزاول عملى فى الساعات قبيل المغرب حيـث         
 من عاداتنا صوم الخميس     أذهب إلى المنزل لأفطر إذ كان     

والاثنين، ثم إلى المسجد الـصغير بعـد ذلـك للـدرس            
والحضرة، ثم إلى منزل الشيخ شلبى الرجـال أو منـزل           
أحمد أفندى السكرى للمدارسة والذكر، ثم إلـى المـسجد          
لصلاة الفجر، وبعد ذلك استراحة يعقبهـا الـذهاب إلـى           

غـرب  الدكان وصلاة الجمعة والغداء، والـدكان إلـى الم      
فالمسجد فالمنزل وفى الصباح إلـى المدرسـة، وهكـذا          
دواليك فى ترتيب لا أذكر أنه تخلف أسبوعاً إلا لضرورة          

 .طارئة


 أيام  - فى سنواتها الثلاث   -كانت أيام مدرسة المعلمين   
 ..استغراق فى التصوف والتعبد


ة هذا العـام فقـد ظهـر     كنت سعيداً بالحياة فى القاهر    

ترتيبى متقدماً فى الامتحان، ومنحتنى المدرسة المكافـأة        
                                                             

 . ۳۸ الدعوة والداعية٬ ص)۱

 . ٥۱الدعوة والداعية٬ ص) ۲
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المادية المقررة وهى جنيه فى الشهر خصـصته لـشراء          
الكتب غير المدرسية، ولا زال كثير من كتب مكتبتى الآن          

.. من أثر هذا الجنيه الذى لازمنى طوال حياتى المدرسية        
قـب صـلاة    كما كنت أجد متعة كبرى فى الحـضرة ع        

ثم فى  .. الجمعة من كل أسبوع فى منزل الشيخ الحصافى       
كثير من ليالى الأسبوع فى منزل الخليفـة الأول للـشيخ           
الحصافى على أفندى غالب، أو سيدنا الأفندى كما نسميه         
دائماً، قواه االله، وجزاه عنا خيراً، وكنت أكاتب الأخ أحمد          

ور البلـد فـى     أفندى السكرى ويكاتبنى يومياً تقريباً، وأز     
فترة الأجازات فأقضيها معه ومع الإخـوان الحـصافية         

 .بالمحمودية وفى ذلك بلاغ
وهكذا كانت حياتى العلمية، والعملية والروحية مستقرة       

 .لا يعكرها شئ والحمد الله
وبالرغم مـن اشـتغالنا الكامـل       ): ٥٣: ص(ويقول  

 بالعبادة والذكر واستغراقنا فى الطريق بأورادها ووظائفها      
وأحفالها إلا أننا كنا دائماً نتعشق العلم والقراءة، وننفر من          
كل ما يتنافى مع ظاهر الدين وأحكامه، وننكر على كثير          
من المنتسبين للطرق خروجهم على تعاليم الإسلام، فكنـا         
مريدين أحراراً فى تفكيرنـا، وإن كنـا مخلـصين كـل            
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 .الإخلاص فى تقديرنا للعبادة والذكر وآداب السلوك




وأذكر أنه كان من عادتنا أن نخرج فى ذكرى مولـد           

 بالموكب بعد الحضرة، كل ليلة من أول ربيع         الرسول  
الأول إلى الثانى عشر منه من منـزل أحـد الإخـوان،            
وتصادف أننا فى أحد الليالى، كان الدور على أخينا الشيخ          

ال، فذهبنا على العادة بعد العشاء فوجدنا البيت        شلبى الرج 
منيراً نظيفاً مجهزاً ووزع الشربات والقهوة والقرفة على        
مجرى العادة، وخرجنا بالموكب ونحن ننـشد القـصائد         
المعتادة فى سرور كامل وفرح تام، وبعد العودة جلسنا مع         
الشيخ شلبى قليلاً، وأردنا الانصراف فإذا هو يقـول فـى           

إن شاء االله غداً تزوروننى مبكرين      : ة رقيقة لطيفة  ابتسام
وروحية هذه وحيدته وقد رزقها بعد إحدى       .. لندفن روحية 

عشرة سنة من زواجه تقريباً، وكان بها شغفاً مولعـاً مـا     
كان يفارقها حتى فى عمله، وقـد شـبت وترعرعـت،           
وأسماها روحية لأنها كانت تحتل من نفسه منزلة الروح،         

                                                             

 .٥٤الدعوة والداعية٬ ص) ۱
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اليـوم قبيـل    : فقـال .. ومتى توفيت؟ : ألناهفاستغربنا وس 
ولماذا لم تخبرنا فنخرج من منزل آخـر        : فقلنا.. المغرب

وما الذى حدث، لقد خفف عنا الحزن،       : فقال.. بالموكب؟
وانقلب المأتم فرحاً فهل تريدون نعمة من االله أكبـر مـن            

وانقلب الحديث إلى درس تـصوف يلقيـه        .. هذه النعمة؟ 
فاة كريمته بغيرة االله على قلبه، فـإن        الشيخ شلبى ويعلل و   

االله يغار على قلوب عباده الصالحين أن تتعلق بغيـره، أو         
 .تنصرف إلى سواه


وفى ليلة من ليالى الإسراء والمعـراج كنـت ألقـى           

إن الإسـراء والمعـراج     : محاضرة بهذه المناسبة وقلـت    
ورنا أن للروح سلطاناً    ، وإننا إذا تص   تكريم لرسول االله    

إن روح رسول االله    : قوياً على البدن بحيث يمكن أن يقال      
             فى هذه الليلة المباركة كانـت مـن القـوة والإمـداد 

والاتساع بحيث تسلطت علـى بدنـه المبـارك فعطلـت         
نواميس المادة وجعلته فى غنى عن الطعـام والـشراب          

 ـ      خ، فـإن   والهواء والنفس والتأثر بالاحتكاك والمسافات إل

                                                             

 . ۱۲۷الدعوة والداعية٬ ص) ۱
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ذلك لا يكون مستبعداً ويقرب معجزة الإسراء إلى أفهـام          
إن شوقى رحمه االله أشار إلـى       : الذين يستغربونها، وقلت  

 :هذا فقال








 .وانتهى الحفل والناس كلهم سرور بما سمعوا


 أقامت جمعية الـشبان     ١٣٤٨وفى ذكرى الهجرة سنة     

المسلمين بالقاهرة حفلاً جامعاً كان من خطبائه كثير مـن          
: الفضلاء، وقد ألقيت كلمة فى هذا الحفل تحـت عنـوان          

، ونـشرت  )ذكرى يوم الهجرة والدعوة الإسلامية وأثرها    (
ان فى رسالة المنتقـى مـن محاضـرات جمعيـة الـشب           

 .المسلمين

                                                             

 . ۱۳۱الدعوة والداعية٬ ص) ۱
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وكان من الحاضرين فى هذا الجمع السيد محمد زبارة         
.. الحسن اليمنى أمير قصر السعيد فى صـنعاء حينـذاك         

اضرة وتحدثنا طويلاً عن مـصر وعـن        حفلقينى بعد الم  
اليمن وعن انتشار الإلحادية والإباحية المستشرى فى ذلك        
الوقت ووجوب الوقوف أمامه بكل القوى، ومن ذلك العهد         
توطدت بيننا صداقة قوية، وعرض على سيادته أن أعمل         
مدرساً باليمن ودارت مخاطبات بهذا الخصوص بينه وبين        

 - رحمه االله  -جلالة الإمام وبينه وبين سيف الإسلام محمد      
 حريصاً  ، راغباً فيه أشد الرغبة    ،الذى كان محباً للإصلاح   

على أن تسير اليمن إليـه بخطـوات فـسيحة، وجـرت            
ينى وبين سيف الإسلام محمد رحمـه االله بهـذا     مكاتبات ب 

الخصوص وتعارفنا على البعد، ولكنا لم نـستطع إنفـاذ          
 إذ ،فكرة الذهاب إلى اليمن للعقبـات الرسـيمة المتقدمـة      

كانت السياسة المضروبة على مـصر إذ ذاك ألا تتـصل         
 .بالبلاد العربية بحال

وزار الأستاذ سيد محمد زبارة الإسـماعيلية، ومكـث        
: نا بها ثلاثة أيام وشاهد منشآت الإخوان ومؤسـساتهم        مع

معهد حراء الإسلامى، ومدرسة أمهات المؤمنين، وفرقـة        
 ،الرحلات، ورأى الإخوان فى دروسـهم ومحاضـراتهم       
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ولمس ما تفيض به نفوسهم من حب وإخاء وغيرة علـى           
الإسلام والمسلمين، فأعجب بذلك كلـه أيمـا إعجـاب،          

 .لآن، وما كان الله دام واتصلواستمرت هذه الصلة إلى ا


ومن الموضوعات التى أتحفنا بها بمناسبة آخر العـام         

 سـنة   ،ى العام النهائ  ،الدراسى، وكان بالنسبة لى ولفرقتى    
اشرح أعظم آمالك بعـد إتمـام       : م، هذا الموضوع  ١٩٢٧

 .دراستك، وبين الوسائل التى تعدها لتحقيقها
أعتقد أن خير النفوس    : وعوقد أجبت عنه بهذا الموض    

تلك النفس الطيبة التى ترى سعادتها فى إسـعاد النـاس           
وإرشادهم، وتستمد سرورها من إدخال السرور علـيهم،        
وذود المكروه عنهم، وتعد التضحية فى سبيل الإصـلاح         

 علـى   -العام ربحاً وغنيمة، والجهاد فى الحق والهدايـة       
راحـة   -توعر طريقهما وما فيه من مصاعب ومتاعـب       

ولذة، وتنفذ إلى أعماق القلوب فتشعر بأدوائها، وتتغلغـل         
فى مظاهر المجتمع، فتتعرف ما يعكر على الناس صفاء         
عيشهم ومسرة حياتهم، وما يزيـد فـى هـذا الـصفاء،            

                                                             

 . ٦٥الدعوة والداعية٬ ص) ۱
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ويضاعف تلك المسرة، لا يحدوها إلى ذلـك إلا شـعور           
بالرحمة لبنى الإنسان، وعطف عليهم، ورغبة شريفة فى        

ول أن تبرئ هذه القلوب المريضة، وتـشرح        خيرهم، فتحا 
تلك الصدور الحرجة، وتسر هاته النفوس المنقبـضة، لا         
تحسب ساعة أسعد من تلك التى تنقذ فيها مخلوقاً من هوة           
الشقاء الأبدى أو المادى، وترشده إلى طريـق الاسـتقامة     

 .والسعادة
وأعتقد أن العمل الذى لا يعـدو نفعـه صـاحبه، ولا            

ه عامله، قاصر ضـئيل، وخيـر الأعمـال         تتجاوز فائدت 
وأجلها ذلك الذى يتمتع بنتائجه العامل وغيره، من أسرته         
وأمته وبنى جنسه، وبقدر شمول هذا النفع يكـون جلالـه    
وخطره، وعلى هذه العقيدة سلكت سبيل المعلمين، لأنـى         
أراهم نوراً ساطعاً يستنير به الجمع الكثير ويجـرى فـى           

 كان كنور الـشمعة التـى تـضئ    هذا الجمع الغفير، وإن  
 .للناس باحتراقها

وأعتقد أن أجلَّ غاية يجب أن يرمى الإنـسان إليهـا،           
وأعظم ربح يربحه أن يحوز رضـا االله عنـه، فيدخلـه            
حظيرة قدسه، ويخلع عليه جلابيب أنسه، ويزحزحه عـن         

والذى يقـصد إلـى هـذه       .. جحيم عذابه، وعذاب غضبه   
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ل خواصه ومميزاتـه،    الغاية يعترضه مفرق طريقين، لك    
 :يسلك أيهما شاء

طريق التصوف الصادق، الذى يتلخص فـى       : أولهما
الإخلاص والعمل، وصرف القلوب عن الاشتغال بـالخلق   

 .خيرهم وشرهم، وهو أقرب وأسلم
طريق التعليم والإرشاد، الذى يجـامع الأول       : ثانيهما

فى الإخلاص والعمل، ويفارقه فى الاخـتلاط بالنـاس،         
الهم وغشيان مجامعهم ووصف العلاج الناجح      ودرس أحو 

وهذا أشرف عند االله وأعظم، ندب إليـه القـرآن          . لعللهم
، وقـد رجـح     العظيم، ونادى بفضله الرسول الكـريم       

 لتعدد نفعـه، وعظـيم      - بعد أن نهجت الأول    -)١(الثانى
فضله، ولأنه أوجب الطريقين على المتعلم وأجملهما بمن        

م إذا رجعـوا إلـيهم لعلهـم        لينـذروا قـومه   فقه شيئاً   
 .يحذرون

                                                             

نسلاخ الواضح من الصوفية التى أظهر أنه مـن         لانلاحظ هنا ا  ) ١(
 التعليم والإرشـاد،    أهلها، وإعلان وهابيته المستترة تحت جنح منهج      

 !!.وكأن التصوف يخلو منهما
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وأما رجال الطرق الصوفية فقد كانوا كثرة كثيرة فـى        

 قلوب أهله، وكان يتـردد      - الإسماعيلية -هذا البلد الطيبة  
عليهم الكثير من الشيوخ، ولا أنسى مجالس الشيخ حـسن          
عبد االله المسلمى والشيخ عبود الـشاذلى، والـشيخ عبـد           

وهاب الدندراوى وغيـرهم، وفـى هـذه الفتـرة زار           ال
الإسماعيلية الشيخ عبد الرحمن سعد وهو من خلفاء الشيخ         
الحصافى، فهو أخونا فى الطريق حينذاك، وكان يـدرس         
ويعظ، ويرأس بعد ذلك حلقة الذكر، فقصد المسجد ولـم           
أكن أعرفه ولا يعرفنى ودرس ووعظ، ثم دعا الناس إلى          

 الطريقة الحصافية وتعرفـت إليـه       الذكر، فرأيت أسلوب  
 .أخيراً

ولكن الحق أننى لم أكن متحمساً لنشر الدعوة على أنها          
أننى لا أريد الـدخول فـى       : طريق خاص لأسباب أهمها   

خصومة مع أبناء الطرق الأخـرى، وأننـى لا أريـد أن     
تكون محصورة فى نفر من المسلمين، ولا فى ناحية مـن     

نـى حاولـت جاهـداً أن      نواحى الإصلاح الإسلامى، ولك   

                                                             

 .۸۰الدعوة والداعية٬ ص) ۱(
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تكون دعوة عامة قوامها العلم والتربية والجهـاد، وهـى          
أركان الدعوة الإسلامية الجامعة، ومـن أراد بعـد ذلـك         
تربية خاصة فهو وما يختار لنفسه، ولكنى مع هذا أكرمت          
الشيخ عبد الرحمن وأحسنت استقباله، ودعوت الـراغبين        

 . حتى سافرفى الطريق إلى الأخذ عنه والاستماع إليه
كما تعرفت فى هذه الفترة إلى السيد محمـد الحـافظ           
التيجانى الذى جاء إلى الإسماعيلية خصيصاً ليحذر مـن         
دسائس البهائيين ومكايدهم، وقد كان لهم فى هذا الوقـت          
دعوة ودعاة فى هذه النواحى، تقوى وتشتد وتنتشر، فأبلى         
البلاء الحسن فى تحذير الناس مـنهم، وكـشف خـدعهم           

أباطيلهم والرد عليهم، وقد أعجبت بما رأيته من علمـه          و
 وكنا نسهر ليـالى     -وفضله ودينه وغيرته وناقشته طويلاً    

 فيما يأخذ الناس على التيجانية من غلـو ومبالغـة           -عدة
ومخالفات، فكان يؤول ما يحتمل التأويـل، وينفـى مـا           

 .يصطدم بالعقيدة الإسلامية الصافية ويبرأ منه أشد البراءة
نت طريقتى مع هؤلاء الـشيوخ الكثيـرين الـذين          كا

يزورون الإسماعيلية أن أتأدب معهـم بـأدب الطريـق          
وأخاطبهم بلسانها، ثم إذا خلونا معاً شرحت لكـل مـنهم           
حال المسلمين وجهلهم بأوليات دينهم، وتفكك رابطـتهم،        
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وغفلتهم عن مصالحهم الدينية والدنيوية، وما يهددهم مـن         
هم الدينى بزحف الإلحاد والإباحيـة      أخطار جسام فى كيان   

على معسكراتهم، وفى كيانهم الدنيوى بغلبة الأجانب على        
خيرات بلادهم، وكان المعـسكر غـرب الإسـماعيلية،         
ومكاتب شركة قناة السويس فى شرقها مدداً لا ينضب من          
الأمثلة على ذلك، أذكرهم بالتبعة التى على كاهلهم لهؤلاء         

م وأسلموهم قيادهم، ليدلوهم على االله      الأتباع الذين وثقوا به   
ويرشدوهم إلى الخير، ثم أطلب إليهم فى النهاية التربيـة          
الإسلامية الصحيحة، وجمع كلمتهم على عـزة الإسـلام         

 .والعمل على إعادة مجده
ولا زلت أذكر مقابلة قابلت فيها الشيخ عبد الوهـاب           

فـى  الدندراوى رحمه االله، فرأيت شاباً فى سنى تقريبـاً،          
العشرين أو الحادية والعشرين من عمره، وفيـه صـلاح          
وخير، فجلست معه موقراً إياه كل التوقير، حتى إذا انتهى          
المجلس العام طلبت أن أخلوا به فى حجرة خاصة، ولمـا           
دخلت خلعت طربوشى فوضعته على كرسـى وخلعـت         
عمامته ووضعتها إلى جوار الطربوش، وهـو يـستغرب        

يا : اجأ به من أحد من قبل، وقلت له       هذا العمل الذى لم يف    
أخى لا تنتقدنى فى هذا العمل فإنما فعلته لأقـضى علـى            
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الفارق الشكلى بينى وبينك، ولأخاطب فيك الشاب المـسلم     
عبد الوهاب الدندراوى فقط، أما الـشيخ عبـد الوهـاب           
الدندراوى فقد تركناه فى المجلس العام، إنك يا أخى فـى           

والحمـد الله شـباب وقـوة       العشرين من عمرك، وكلـك      
ها أنت ذا ترى هذه الجموع، التى جمعهـا االله          .. وحماسة

عليك، لتقضى الليل فى ذكر ونشيد، ثم لا شئ بعد ذلـك،            
والكثير منهم شأنه من شأن غيره من المـسلمين؛ جهالـة          
بالدين، وبعد عن الشعور بعزة الإسلام وكرامتـه فهـل          

 .ترضى هذا؟
 !.وماذا أصنع؟: فقال
لعلم والتنظيم والرقابة، وتربيتهم علـى سـيرة        ا: قلت

سلفنا الصالح، وتاريخ أبطالنا المجاهدين، وكـان كـلام          
طويل بيننا حول هذه المعانى، تأثر به الشيخ تأثراً عميقاً،          
وتعاهدنا معاً على العمل، أخوين لخدمة الإسـلام العـام          
وتركيز دعوته فى النفوس، كل فـى ميدانـه ومحيطـه،           

ا جاء الإسماعيلية بعد ذلك إلا بدأ بزيـارتى         وأشهد أنه م  
وتطمينى بأنه على العهد مقيم حتـى تـوفى رحمـه االله            

 .وجزاه عن الوفاء خيراً
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الـساعاتى  البنا  حسن  وخلاصة هذا الفصل أن الشيخ      

وجماعته تقربت من الصوفية فى البدايـة لأن المجتمـع          
المصرى كان صوفيا، ويلفـظ أى جـسم غريـب عـن            

صوف، فأعلن الشيخ وأتباعه صوفيتهم فى البدايـة ثـم      الت
تحولوا بعد ذلك، وتنكروا للـصوفية والتـصوف، وفـاء          

، تنفيذاً للمخطط الإنجليزى للملـك      الوهابية والمدد النجدى  
 .!!عبد العزيز آل سعود
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م، أن  ١٩٣٠ ينـاير    ٢٠نشرت جريدة الأهـرام فـى       
مون للبيئة المصرية معهداً علميـاً متكـاملاً        الإخوان يقد 

 وآخر للفنـون الجميلـة      ،بإنشائها قسماً ليلياً للغات الحية    
الموسيقى الشرقية وفن التمثيل مـن الناحيـة        : نذكر منها 

الأخلاقية، وأنشأت قسماً للحفر، بالإضـافة إلـى القـسم          
الرياضى، وبجانب هذه الأقسام اهتمت الجماعة بتكـوين        

 .رة بالمؤلفات النفيسة والمطبوعاتمكتبة عام
ونتجاوز هذه الملاحظة عن نشاط الجماعة ونتركهـا        

 .كعلامة استفهام


ماذا يمكن أن يحدث عندما ينصهر فى بوتقة واحـدة          
ولاء الصوفى لشيخه، وبيعـة المريـد لإمامـه، بوفـاء           

 السياسى لزعيمه؟
الحب فى حالة   يحدث ذلك النوع الغريب من      : الإجابة

التسليم الكامل للشيخ أو للإمام أو للسياسى، ولكن الغريب         
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أن زعماء الإخوان يحللون التسليم الكامل للبنا وينكرونـه         
فها هو محمود النيدى فى خطاب له فى        !!.. على الصوفية 

إرم : (هـ يقول للبنا  ١٣٥٧مؤتمر طلبة الإخوان المسلمين     
نا هذا البحر لخضناه    بنا حيث شئت، فواالله لو استعرضت ب      

 ).معك
وتحدث عنه واحد من كبار قادة الإخوان الأستاذ حسن         

كان كـل منـا     ): (١٥/٢/١٩٥٥مجلة الدعوة   (عشماوى  
يشعر أنه يقف منه موقف المريد من شيخه، وقد أسلم لـه            

 ).القياد ليأخذ بيده إلى االله
ويقول مؤرخ آخر من مؤرخى الإخوان هو موسـى         

سيطرة البنا علـى أتباعـه كانـت        إن  : (إسحاق الحسينى 
 ).مطلقة كاملة إلى درجة تصل إلى السحر


عندما كان الشيخ البنا منقولا مـن الإسـماعيلية إلـى       
القاهرة أبلغ أتباعه النائب العام ضده على أساس أنه قـد           
بدد أموال الجماعة، ولاحقوه بالاتهامـات لـدى نـاظر          

هرت لأول مـرة قـوة الـردع        مدرسته بالقاهرة، وهنا ظ   
 حيث تجمع عدد من أصـدقاء البنـا         ،ى فى الجماعة  نالبد
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 بالضرب وقبض علـيهم وقـدموا       شقينواعتدوا على المن  
 ).١٥٩: مذكرات الدعوة والداعية ص) (للمحاكمة

ويظهر الفكر الإرهابى واضحا من كلام البنـا نفـسه          
 ـ      : (حينما يقول  ن إن المخالفين له قد تلبسهم الشيطان وزي

ثم لا يلبث أن يسميهم بالخوارج ويؤكد ضرورة        ) لهم ذلك 
إن من يشق عصا الجمع فاضربوه      : (أخذهم بالحزم فيقول  

ولعلهم قد أطاعوا شيخهم كثيراً فى      ) بالسيف كائنا من كان   
 .هذا الصدد

ولقد نظم البنا جماعته بما يجعله هو المسيطر الأوحد         
توياته ولجانه  عليها، وبما يجعل سائر أجهزة التنظيم ومس      

مجرد كيانات استشارية يفرض عليها الأمر ويجب عليها        
 .السمع والطاعة

 - وهو من كبار قادة الإخوان     -ويشهد صالح عشماوى  
إن الشورى ليست ملزمة، وللمرشد أن يأخذ       : (أن البنا قال  

مجلـة الـدعوة    ) (برأى مكتب الإرشاد ويجوز أن يخالفه     
 ).١٢/٢/١٩٥٢عدد 

 أحـد قـادة الجهـاز الـسرى         -رويقول هنداوى دوي  
الأستاذ البنـا    (: فى شهادته أمام محكمة الشعب     -للإخوان

 شخص أو أكثر قد بعض ولا يـدينون لأحـد           ١٠٠ترك  
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 يعنـى مـثلا   ،بالولاء والأستاذ البنا كان غاوى بترينـات  
 لأنـه كـان     ،المحل فى الضاهر والبترينة فى شارع فؤاد      

أنـور  ) (ينيضم أناسا لا صلة لهـم بـالإخوان المـسلم         
 ).٦٩:  ص، الإخوان المسلمين فى ميزان الحق-الجندى


كان حديث الثلاثاء وسيلة لهيمنة البنـا علـى أتباعـه      

 بالمركز العام للجماعـة، وكـانوا       ١٩٣٩والذى بدأ عام    
يحتشدون بالآلاف فى فناء المركز العام ثم يطلع علـيهم          

بيض وعباءته البيضاء وعمامته الجليلة     البنا فى جلبابه الأ   
االله أكبـر والله الحمـد   .. بينما تنطلق الحنـاجر بالهتـاف     

 ).١٩٧٧ إبريل -الهلال(
وفى خطبه كان البنا يستهدف الإمعـان فـى تعميـق           

 بل ويصل الأمر إلى تشبيه نفسه       ،)الوهابى(المناخ السلفى   
 وربمـا فـى     -بالرسول، وقد سأله أحد الحاضرين يوما     

 وكان قد ترك وظيفته     - من أين تنفق؟   -ولة لإحراجه محا
كان محمد يأكل مـن مـال        (: فقال فى هدوء   -الحكومية

 عبد  يقصد صهره )  وأنا آكل من مال أخو خديجة      ،خديجة
 ).١٩٧٧ إبريل -الهلال. (الكريم منصور
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ون كيف استخدم   الذين تابعوا الحياة السياسية للشيخ ير     
المناورة أسلوبا لتعامله السياسى، وربما قاده ذلـك إلـى          

 وهو واحد   -، ويحكى صالح عشماوى   )اللا مبدئية (بعض  
 أنه هـاجم ذات مـرة إحـدى         -من المقربين من المرشد   

الهيئات الرسمية فطلبت إليه الحكومـة أن يعـدل عـن           
هجومه أو تقدمه للمحاكمة، فرفض العدول، ولكن الـشيخ         

إنـه  .. اكتب يا صالح ما يطلب منـك      : نا نصحه قائلا  الب
الغموض كمدرسة وخطة فى العمل السياسى سوف نرى         

 .آثارها فى صفحات قادمة
ونصيحته لصالح عشماوى تقودنا إلى أحـد مفـاتيح         
شخصية الشيخ، وتذكرنا أنه هو نفسه قد كتب ذات يوم ما           

كتب يدين رجاله وهم رهن القيـد ويـصفهم         .. طلب منه 
لا ( مـؤملا بموقـف      )خوانا وليسوا مسلمين  إليسوا  (هم  بأن

 ،١٩٤٨أن ينقذ بعضا من بقايا الجماعة فى عـام          ) مبدئى
لكن الواقع أثبت أن خصومه كانوا أكثر منه ذكاء إذ أيقنوا           
أن خطوة واحدة إلى الخلف من القائد سوف تدمر الجيش          

 .كله وتدفع السجناء إلى الانهيار والاعتراف وقد كان
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 . أخرى نعود إلى ملف الشيخومرة


كانت الجماعة فى أيامها الأولى بالإسماعيلية تحـاول        
أن تجمع تبرعات لبناء مقر لها، وجاءت أولى التبرعـات         

وتلـك علامـة    (من شركة قناة السويس خمسمائة جنيـه        
لأن الفرنـسيين ليـسوا بهـذه       ) سجلها ونمضى ناستفهام  

ة من السذاجة حتى يتبرعوا لرجل من المفـروض         الدرج
أنه يحاربهم، ويفزع بعـض المخلـصين مـن أتباعـه           
ويتساءلون حول جواز قبول تبرع من شركة اسـتعمارية         
وبناء مقر ومسجد بهذا المال، ويجد الشيخ المخرج السهل         

 ،مذكرات الدعوة والداعيـة  ) (هذا مالنا وهؤلاء غاصبون   (
 ).١٠٦ص


إذا كان البنا قد أخذ من الأزهريين لغـتهم وحجـتهم،           

 فإنه لم يقبل منهم ولا من غيرهم        ،ومن الصوفيين إيمانهم  
: مشاركة له ولجماعته فى كونها جماعـة المـسلمين، أى    

صاحبة الحق فى تمثيـل مـصالح جمـوع المـسلمين،           
فالأزهريون قادتهم وجمهورهم فى نظر الـشيخ دينيـون         
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 يغالى فى هجومه    ،يون، بل إن الشيخ محمد الغزالى     رسم
زهر هو الإسـلام    إن إسلام الأ  : على علماء الأزهر قائلا   

راجـع كتـاب الإسـلام      (الذى يدعمـه الاسـتعماريون      
 ).١٢: ، ص١٩٥٠والاستبداد السياسى، القاهرة 

وإذا كان الشيخ البنا يرى أن فشل الأزهر فى رسـالته   
علماء حفظوا مواد العقيدة عن     يرجع إلى أنه يهتم بتخريج      

 -عبد القـادر عـودة    . (ظهر قلب ولم يستوعبوها روحيا    
:  ص ،١٩٥٢.  ط ،الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه     

٢٢.( 
فإن محمد الغزالى قد تطرف إلى درجة القـول بأنـه           
يعرف رجالا من شيوخ الأزهر يعيشون كما تعيش ديدان         

لاحـين والبؤسـاء    البلهارسيا والإنكلستوما من دمـاء الف     
 -الإسلام المفترى عليه بـين الـشيوعيين والرأسـمالية        (

 ).٢٧: ص،للغزالى
 -أما الصوفيون فقد لا ينهم الشيخ البنـا فـى البدايـة           

 وإن كـان حـذر مـنهم       -وكذلك عدد كبير من مريديـه     
تحذيرات خفية تنفيذاً للمخطط الوهابى بتحويل مصر مـن     

وأتـى الـشيخ    . هابىالتدين السنى الصوفى إلى التدين الو     
الغزالى كعادته ليكمل حلقة الهجوم، فالصوفية فى نظـره         
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وفى نظر جماعة الإخوان المسلمين من بقايـا عـصور          
:  ص،المرجع الـسابق  (الإقطاع تستخدم لتخدير الجماهير     

٤٧.( 


استمد البنا قوته المهيمنة على الجماعة مـن إمـساكه          

اعة ما خفى منها وما ظهر،      بزمام كل أمر من أمور الجم     
ومن الطاعة العمياء التى فرضها على أعضاء الجماعـة         

يتعين على العضو الثقة    : (ليماكما يقول البنا فى رسالة التع     
بالقائد والإخلاص والسمع والطاعة فى العـسر واليـسر         

 ).والمنشط والمكره
ولكن من حق الإخوان علينا أن نعـود بـالأمر إلـى            

فالجوهر فى كل ذلك هو فكرة البيعـة،        .. جذوره الأصلية 
أعاهد االله العلى العظـيم     : وقسم البيعة عند الإخوان يقول    

على التمسك بدعوة الإخوان المسلمين والجهاد فى سبيلها،        
والقيام بشرائط عضويتها، والثقة التامة بقيادتها والـسمع        
والطاعة فى المنشط والمكره، وأقسم باالله العظـيم علـى          

قانون النظام  . ( عليه، واالله على ما أقول وكيل      ذلك، وأبايع 
الأساسى للإخوان الذى أقرته الجمعيـة العموميـة فـى          
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 ).٧ : ص،٣٠/١/١٩٤٨
:  الأول يقـول ،وتستند فكرة البيعة إلى حديثين شريفين    

). من مات وليس فى عنقه بيعة فقد مات ميتـة جاهليـة           (
 ـ       : (ويقول الثانى  رة من بايع إماما فأعطاه صفقة يـده وثم

قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ونازعه فاضـربوا         
 ).عنق الآخر

ونلاحظ أن هذه البيعة ليست الله ولا لرسوله بل هـى           
لجماعة الإخوان المسلمين، وكأن الإسلام انحصر فى هذه        

 ويظهر ذلك واضحا    ،الجماعة، ومن ليس فيها فليس بمسلم     
يـة حيـث   فى كلام الشيخ البنا فى مذكرات الدعوة والداع      

على كل مسلم أن يعتقد أن هذا المنهج كلـه مـن            : (يقول
الإسلام، وأن كل نقص منه نقص من الفكرة الإسـلامية          

 ).الصحيحة
ونلاحظ هنا أن الجماعة تصادر الـدين لمـصلحتها،         
وبهذا لا تصبح مجرد جمعية تطبق الدين كمـا يحـاول           
غيرها أن يفعل، وإنما تؤكد أن منهجها وحده هو الإسلام          
الصحيح، ومن ثم فإن من يقف ضدها كجماعـة يكـون           
خارجا على الإسلام ذاته، إنه مبدأ يسعى للسيطرة علـى          

 !!.الإسلام لا الاتصاف به، إنها عقدة شعب االله المختار
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وبهذا يمكننا أن نفسر حملات القتل والاغتيـال التـى          
نظمها أعضاء الجماعة ضد خـصومها، فـإن خـصوم          

 الإسلام ذاتـه، والخـارجون      الجماعة هم ببساطة خصوم   
عليها والرافضون لها ليـسوا سـوى مجـرد رافـضين           

والرافض لجماعة المسلمين جـزاؤه     ) لجماعة المسلمين (
 .القتل

 كما قال   أخذها إلا رسول االله     يوالحقيقة أن البيعة لا     
: الفـتح  (إِن الَّذِين يبايِعونَك إِنَّما يبايِعون اللَّـه      : تعالى
المحمدى فـى كـل عـصر الله        أو يأخذها الوارث    . )١٠
: وكما قـال  ) العلماء ورثة الأنبياء  ( : كما قال    هرسولول
الأنبياء لا يورثون درهما ولا دينارا ولكن يورثون علما         (

 .)ونورا
والوارث المحمدى هو الذى يعلم أهل زمانـه علـوم          

 نَـا يتْلُـو علَـيكُم آياتِ  : الرسالة الخمسة كما قال تعـالى 

كِّيكُمزيو الكِتَاب كُملِّمعيةَ والْحِكْمتَكُونُـوا   و ا لَمكُم ملِّمعيو
ونلَمتَع) ولكن إمام الإخـوان المـسلمين     ). ١٥١: البقرة

الذى كان يأخذ البيعة لم يترك أثرا واحدا يدل علـى أنـه             
علمهم هذه العلوم الخمسة، فلا نجد له تراثا علميا سـوى           

 . الرسائل والمذكرات الخاصة بحياتهبعض
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وبالتالى فقد غرر بكل الذين بايعوه، وكان من الواجب         
عليه بدلا من أن يحجبهم عن إمام عـصرهم أن يبحـث            
معهم عن إمام العصر حتى يبايعوه جميعا، وهذا الإمـام          

يبعث االله على رأس كل     : (هو المعنى بقول المصطفى     
أخرجـه أبـو داود     ) (نهامائة سنة من يجدد للأمة أمر دي      

 ).بإسناد صحيح
 يوم ندعو كل أناس بإمـامهم     : والمعنى بقوله تعالى  

) أى بإمـام عـصرهم    : (قال سيدنا على  : ). الإسراء(
 ).مقدمة تفسير القرطبى(

ويذكر الألوسى فى تفسيره روح المعانى أنه هو النور         
م ومن لَّ  : فى الدنيا والآخرة فيقول فى معنى قوله تعالى       

أى من  ). ٤٠: النور (يجعلِ اللَّه لَه نُوراً فَما لَه مِن نُّورٍ       
لم يجعل االله له نوراً فى الدنيا بمعرفة إمام زمانه، فما له            

 .من نور يوم القيامة


بدأت القاهرة ومدن القطر المختلفـة تـشهد رجـالا          

 ـ         ين يرتدون زيا جديدا عبارة عن شال يضعونه فوق الكتف
وعليه شارة الجماعة، وكثيرا ما كان الدعاة من أعـضاء          
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الجماعة يزود هذا الشال بجيب كبير يتدلى على الـصدر          
 تـاج   -عبد الباسـط البنـا    (ويوضع فيه مصحف ظاهر     

 ).الإسلام وملحمة الإمام
ونلاحظ أن الإخوان المسلمين كانونا يميلون إلى إسلام        

 ـ      م يلـبس شـال     الشعارات والمظاهر، وكأن المسلم إذا ل
ويضع مصحف فى جيبه يتدلى علـى صـدره سـيكون           

 مع أن الهدف من الطاعة رضـاء الحـق          ،إسلامه ناقصا 
 .وليس رضاء الخلق

وهذا الزى الإخوانى كان أول استخدام مصرى لفكرة        
الزى الحزبى الموحد والذى كان امتدادا أو تقليـدا لـزى           

ى ذلـك   التنظيمات الفاشية والنازية التى اجتاحت أوربا ف      
 .الحين


إن جماعة الإخوان لبست ثوب الإسلام لتحقق به هدف         
الوهابية المنشود وهو الوصـول إلـى كرسـى الحكـم           
والانطلاق نحو العالم عن طريق مصر، وسوف تبرز لنا         

 .الصفحات القادمة حقيقة هذا الكلام بوضوح كامل
خـوان  ونلاحظ أن الشيخ البنا فى المؤتمر الخامس للإ       
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دعـوة  ( يحدد الطبيعة الشاملة لجماعته فهـى        ١٩٣٩عام  
 وطريقة سنية، وحقيقة صوفية، ومنظمة سياسـية،        ،سلفية

وجماعة رياضية، ورابطـة علميـة ثقافيـة، وشـركة           
: المـؤتمر الخـامس، ص    ) (اقتصادية، وفكرة اجتماعية  

١٤.( 
وأكد البنا أن جماعته ترفض التدخل فـى الخلافـات          

ن الأعيان والأعلام والأحزاب والجماعات     المذهبية التى بي  
وأنها تكرس جهدها للتنظيم والعمل والسعى الدائب لكسب        

 ).١٦: المؤتمر الخامس، ص(أعضاء جدد 
وإذ يحاول بعض أتباعه مـن الـشبان والمتـسرعين          
والقلقين رفض المنهج المتأنى والحذر الذى يرسمه الشيخ        

ريـق مـا زال     إن الط : بعناية وحرص، فإنه يحدثهم قائلا    
.. طويلا وشاقا، ويحدد لهم توقيت الهجوم العـام وقواتـه         

 معـشر الإخـوان     -فى الوقت الذى يكون فيـه مـنكم       (
 ثلاثمائة كتيبة قد جهـزت كـل منهـا نفـسيا        -المسلمين

وروحيا بالإيمان والعقيدة، وفكريا بالعلم والثقافة، وجسميا       
 بالتدرب والرياضة، فى هذا الوقت طالبونى بأن أخـوض        
وأقتحم بكم عنان السماء، وأغزو بكم كل عنيد جبار، فإنى          

 ).٢٤:المؤتمر الخامس، ص). (فاعل إن شاء االله
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صفحة ما بعد المؤتمر    .. نحن الآن نفتح صفحة جديدة    
أمـا  .. كل ما قبل ذلك كان تحضيرا أو إعداداً       .. الخامس

هو بدء التنفيذ، كان مجرد إعداد      .. اليوم فهو القول الفصل   
مائة كتيبة استعدادا لخوض لجاج البحر واقتحام عنان        للثلاث

 !!.ويا لها من أوهام.. السماء
 - وهـو كرسـى الحكـم      -ومن أجل الهدف المنشود   

يتعاون الإخوان مع من يرونه سيوصلهم لهذا الهدف حتى         
 بـل   ،وإن كان خائنا لبلده ووطنه أمثال صدقى أو غيـره         

غـز  ووصل الأمر إلى التعاون مـع النـصارى وهـذا ل          
الإخـوان  (أبرزته صحيفة الجماعة المسماة بـ       !!.محير

 .٥/٨/١٩٤٨الصادرة فى ) المسلمون
 خاضت صحف الجماعـة     ١٩٤٨ونلاحظ أنه فى عام     

وشعبها معركة عنيفة ضد المـدارس الكاثوليكيـة، وقـد          
أرسل الأب هنرى عيروط إلى جريدة الإخوان المـسلمين         

نـشر  تريدة لم   رسالة رد فيها على هذا الهجوم، ولكن الج       
 .هذه الرسالة

وأخيرا نجح الأب عيروط فى مقابلـة الـشيخ البنـا           
ونشرت جريدة الإخوان المسلمون موضوعا عـن هـذه         
المقابلة ركزت فيه على ضرورة اتحاد رجال الأديان ضد         
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 .الإلحاد والملحدين


كان الشيخ البنا يخفى لنفسه وحده كثيرا من المـصادر    

التى يستمد منها العون كلما أراد، وبحيـث        والشخصيات  
يكون فى خفاء بعض علاقاته خفـاء لـبعض جوانـب           (

شخصيته عن الآخرين، وخفاء لبعض مـصادر قدرتـه         
 الإخـوان   -إسحاق موسى الحـسينى   ) (ومصادر معرفته 

: المسلمون كبرى الحركات الإسـلامية المعاصـرة، ص       
١١٤.( 

لرجل الذى  أن حسن البنا وحده كان ا     : ويذكر السادات 
يعد العدة لحركة الإخوان ويرسم سياستها ثم يحتفظ بهـا          
لنفسه، وأن أقرب الناس إليه لم يكن يعرف مـن خططـه      

أنوار السادات، أسرار الثـورة     (شيئا ولا من أهدافه شيئا      
 ).٦٦المصرية، ص 

ويذكر السادات أن حسن البنا كان يجمع خلال الحرب         
النـاس مـن كبـار      السلاح ويخزنه بغير أن يطلع أقرب       

 .الإخوان على ذلك
 مصدرين جديـدين    ..والسلاح.. وكان الجهاز السرى  
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كذلك فإنه فى تنظـيم     .. من مصادر القوة الطاغية للشيخ    
تكون الغيبية هى الأخـرى     .. كجماعة الإخوان المسلمين  

 .سلاحا فى إطلاق الإمام أو الشيخ


سرية، وتأييد ديكتاتورية الملـك    وهذا الغموض وهذه ال   

 والدعم الوهابى لجماعة الإخوان المسلمين، دفعت       ،فاروق
كاتبا إسلاميا كبيرا هو الأستاذ عباس العقـاد أن يكتـب           

 كاشـفا   ٢٧/٧/١٩٣٩الدستور عـدد    صحيفة  غاضبا فى   
 :حقيقة جماعة الإخوان المسلمين، فيقول

فى مصر دعوى ديكتاتورية ليس فى ذلـك جـدال،          (
لذين يقومون بهذه الدعوة ويقبضون المال من أصحابها        وا

هم الذين يشنون الغارة على الدول الديمقراطية، ويثيرون        
الشعور عليها باسم الدين وباسم سـورية وفلـسطين، ولا          
يثيرون الشعور على الدول الأخرى باسم الـدين وباسـم          

ويـسير علينـا أن     .. لبانيا وبرقة وطربلس والـصومال    أ
ا تقدم من أين تتلقى تلك الجماعات المتدينـة         نعرف بعد م  

أزوادها ونفقاتها، ولماذا تتوجه بالدعوة المزيفة إلى هـذه         
الوجهة التى لا وجهة غيرها أمام تلك الجماعات لخدمـة          
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إنها جاسوسية مأجورة تتـوارى بالإسـلام       .. الديكتاتورية
للإيقاع ببلاد الإسلام، لأن نجاح الدعوة الديكتاتورية لـن         

هى إلى مصلحة المسلمين ولا إلى سـيادة المـسلمين،          ينت
 ).وإنما ينتهى إلى ضياع المسلمين


ن أعند صدور قرار حل الجماعـة لاحـظ الجميـع           

أثـاث  ومن ممتلكات وشـعب     .. إجمالى أصول الجماعة  
وشــركات ومــدارس ومــصانع ومــزارع ومــشاغل 

بئـه  الجهاز الـسرى بمخا   .. ومستشفيات وفوق هذا وذاك   
قد وصل رقما خياليا بالنسبة لحـزب       .. وأسلحته وأفراده 

الغالبية العظمى من أعـضائه     يرتدى عباءة الدين    سياسى  
كيف اسـتطاع   : من الفقراء، والسؤال الملح والمحير هو     

 .البنا أن يمول كل هذه المشروعات؟
ومنذ البداية ونحن نلاحـظ سلـسلة مـن علامـات           

 :، ومنهاالاستفهام
 قناة السويس الاستعمارية للجماعـة،      تبرع شركة ) ١

وهو أمر أكده الشيخ البنا نفسه فى كتابه مذكرات الـدعوة        
 .والداعية
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إقرار الشيخ البنا أن إسماعيل صدقى قد عـرض         ) ٢
عليه معونات مالية مقابل خدمات سياسية من الجماعـة،         

 .وإن كان البنا قد أكد عدم قبوله لهذه المساعدة
التـى ثـارت فـى صـفوف        أن معظم الخلافات    ) ٣

الجماعة قد اتخذت من موضوع التمويل ومصادره مـادة         
للهجوم على الشيخ البنا، فمنذ انقسام الإسماعيلية، وحتـى         
انقسام شباب سيدنا محمد، ثم انقسام الشيخ أحمد الـسكرى       

 .كانت المسائل المالية عنصرا مشتركا
أن الشيخ البنا إذ أحكم قبضته على كل أوجه نشاط          ) ٤

 .نفرد تماما وبشكل خاص بموضوع الماليةالجماعة، ا
أن اتهامات كثيرة قد ترددت فى أن تمويلا خاصا          ) ٥

قد تعاطته الجماعة من الإنجليز تارة، ومـن الأمـريكيين        
 .تارة أخرى

وبالرغم من كثرة ترديد ذلك الاتهام فى العديـد مـن           
إلا أن الباحث المدقق يكتفى بطرح      .. الأبحاث والمصادر 

ومعهـا يـستمر    ..  التساؤلات ما لم يجد إجابة مؤكدة      هذه
من أين إذن كل هذا الـسيل       : أيضا فى طرح سؤال وهو    

 .المتدفق من التمويل؟
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ولكى نؤكد أن هذا السؤال الأخير فى محلـه تمامـا،           
يكفى أن نقدم نموذجا من استثمارات جماعـة الإخـوان          

 .المسلمين
 . جنيه٥٠,٠٠٠شركة الإخوان للصحافة ورأسمالها * 
 ٧٠,٠٠٠شركة الإخوان للطباعــة ورأسمالها * 

 .جنيه
 ١٠٠,٠٠٠شركة الإعلانــات العربية ورأسمالها * 

 .   جنيه
 شركة المعاملات الإسلاميــة ورأسـمالها عـام       * 

 .جنيه ٣٠,٠٠٠م ١٩٤٦     
 ٨,٠٠٠شركة الإخوان المسلمين للغزل ورأسمالها      * 

 .   جنيه
 الهندسيـة ورأسمالهاشركة التجـارة والأشغـال * 
 . جنيه١٤,٠٠٠  
 ٨٠٠شركة مــزرعة العركى وكانـت تمتلـك        * 
 ).١١/١١/١٩٥٥: المصور( ن،افد      
 الشركة العربية للمناجـم والمحاجــر ورأسمالها* 
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 .)١( جنيه٦٠,٠٠٠   
الريان،   والنهايات شركات  ،فالبدايات شركات الإخوان  

 :ونعود ونسأل
 .بكل هذه الأموال؟.. من أين أتت الجماعة
 بأسـعار   -فالأرقام كبيرة جـدا     .. سؤال يفرض نفسه  

 خصوصا إذا مـا أضـفنا إليهـا الأصـول           -ذلك الوقت 
 .إلخ.. الأخرى كالمدارس والمقار والمشاغل

ولعلنا فى الصفحات القادمة نجد المزيد مـن الـضوء          
نسلطه حول منطقة الغموض هذه فـى تـاريخ الرجـل           

 .وتاريخ الجماعة


لقد أثار الكثيرون من خصوم الإخوان قصـصا عـن          

 والـسفارة   يبىعلاقة مستمرة بين المرشد البنا ثم الهـض       
ولسنا نريد أن نزج بأنفسنا فى مجال ترديـد         .. البريطانية

لكن أحد الباحثين المقبولين مـن جانـب        .. تهم بغير أدلة  

                                                             

الخامسة لدار الثقافة الجديدة،    . طرفعت السعيد،   . حسن البنا، د  ) ١(
 .١٢٠-١١٧: القاهرة، ص
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لـة  الإخوان، والذى أفردت مجلة الـدعوة صـفحات كام        
: لتقريظه، وهو الباحث الأمريكى ريتشارد ميتشيل يقـول       

 قامت اتصالات   ١٩٤١بعد الإفراج عن البنا فى أكتوبر       (
بين السفارة البريطانية والإخوان المسلمين ولا أحد يعلـم         

 ).من قام بهذا الاتصال ولا متى تم
لكن الإخوان أنفسهم يعترفون بهذا الاتصال ويبررونه       

 بناء على طلب الإنجليز الذين خـشوا        بأن الاتصال قد تم   
وتمـضى جريـدة    !! من التقارب بين الإخوان والقـصر     

نـه  أ -: دون إحساس بأى حرج    -الإخوان المسلمين قائلة  
بعد مناقشة أفكار وبرنـامج الجماعـة أبـدى الطـرف           
الإنجليزى استعداد السفارة لتقديم مساعدة مالية للجماعـة        

أن البنا قد رفض ذلـك       وتؤكد الجريدة    ،على أداء رسالتها  
، وأيضا الدعوة   ٣١/٧/١٩٤٦الإخوان المسلمون   صحيفة  (

٢٩/٥/١٩٥٤.( 
 استنادا إلى ما    -لكن باحثا آخر هو دون هيوارث يؤكد      

أسماه مصدر إخـوانى كـان علـى علاقـة بالـسفارة            
 أن حسن البنا قد ألمح خلال الاتصالات، ومن         -البريطانية

 للتعـاون، وأنـه     أنه على استعداد  (خلال عناصر وسيطة    
ويعـود  ). سيكون ممتناً لو أن مساعدة مالية قد قدمت لـه   
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الباحث إلى التأكيد بأن مساعدات كبيرة قد قدمت لجريـدة          
 كمقابل لمساعدة   ١٩٤٧الجماعة وخاصة فى غضون عام      

 .)١(الجماعة للمخطط البريطانى
وكعادتنا فى هذا البحث فإننا لا نريد أن نمسك إلا بما           

 .ؤكد، فلنأخذ بما هو متيقن منههو ملموس وم
المؤكد أن الشيخ البنا قد اعترف أكثر من مرة كتابـة           
أن جهات متعددة قد عرضت عليه أموالا لمساعدته علـى      

أكد أن الطاغية إسماعيل صـدقى قـدم       ).. برنامجه(تنفيذ  
.. هذا العرض، وأكد أن السفارة البريطانية قدمت العرض       

 .وأكد أنه قد رفض العرضين
ولنأخذ بأقواله، ولنفترض أن العرضـين قـد        .. احسن
 !.لكن يبقى السؤال المحير هو لماذا؟.. رفضا

لماذا يتحمس طاغية كإسماعيل صدقى وسفارة تمثـل        
الاحتلال الكريه إلى قلب كل مصرى وكل مـؤمن مـن           
تقديم معونات مالية للإخوان المسلمين لمـساعدتهم علـى         

                                                             

لاحظ أن عبد العزيز آل سعود توجه إلى مصر للسيطرة عليها           ) ١(
يوجهون الحركـة   بتخطيط بريطانى، وها هم البريطانيون يربون و      

 .فى مصر استكمالا للمخطط الجهنمى) الإخوان(الوهابية الوليدة 
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 مدى انطباعه علـى     تنفيذ برنامجهم؟ أى برنامج هذا؟ وما     
مجـرد تـساؤل    !. مصالح صدقى والسفارة البريطانيـة؟    

 .نتركه بغير رد للقارئ اللبيب
لكن الوقائع الملموسة، والمواقـف العمليـة لجماعـة         
الإخوان تؤكد أن لا صدقى ولا السفارة الإنجليزية كـانوا          

 .سذاجا عندما قدموا عروضهم


 صدقى رحلة خيانته عـام       إسماعيل اغيةعندما بدأ الط  

كـان  .. ، وعندما وقف الشعب المصرى كله ضده      ١٩٤٦
ومـستخدمين  .. هفى كل مكان تأييدهم ل    الإخوان يؤكدون   

واذْكُر فِي الكِتَابِ إِسماعِيلَ إِنَّه     : دون حرج الآية الكريمة   
وعندما خطى صـدقى    ). ٥٤: مريم (كَان صادِقَ الوعدِ  

دة على طريق الخيانة الوطنية وبدأ مفاوضـاته        خطوة جدي 
 -صـدقى ( حول المعاهدة التى استحقت لعنات الشعب كله    

أيده الإخوان واستخدموا واقعة صلح الحديبية فـى        ) بيفن
 مـصريون لا طوائـف،      -محمد جلال . (تبرير تصرفاته 

 ).٦١: ص
 هو صلاح   -ويروى شاهد عيان معروف بحياده ودقته     
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إن صدقى عندما توصل إلى     :  فيقول  ما يؤكد ذلك   -الشاهد
توهم أن الإخوان المسلمين قاعـدة      )  بيفن -صدقى(اتفاقية  

شعبية ذات وزن، فاستدعى المرشد العام بعد وصوله من         
لندن بساعتين، وأطلعه على مشروع الاتفاقيـة قبـل أن          
يطلع عليها النقراشى وهيكل المشاركين له فـى الحكـم،          

ولمـا اشـتدت    .. عوحصل على موافقته على المـشرو     
المظاهرات الشعبية ضد هذه المعاهدة، طلب صدقى باشا        
من الشيخ البنا أن يركب سيارة سليم زكى باشـا مـساعد     
الحكمدار المكشوفة ويعمـل علـى تهدئـة الجمـاهير،          

صـلاح  . (واستجاب المرشد العام للإخوان لهذا الطلـب      
 ).٤٨:  ذكرياتى فى عهدين، ص-الشاهد


الخـائن  التى تربط بـين الطاغيـة       هذه  ية علاقة   أ* 

وبين الشيخ البنا، والتى تجعله أقـرب إليـه مـن           صدقى  
 ؟النقراشى وهيكل.. شركائه فى الحكم

أن البنا قد وافق على المعاهدة التى رفضتها مصر         * 
كلها، والتى لم تزل حتى الآن رمـزا للخيانـة الوطنيـة            

 .وطنوالتفريط فى حقوق ال
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أن البنا قد سمح لنفسه بأن يركب سـيارة البـوليس        * 
ليعمل على تهدئة المتظاهرين المعارضين لاتفاقية الخيانة،       
أما واقعة الركوب لسيارة سليم زكى باشا فهـى مؤكـدة           

أما الواقعتان الأوليـان    .. وصوره تملأ صحف تلك الأيام    
 .)١(على مسئولية الشاهد.. فقد أوردناهما


 البريطانى مبررا مـن    -لقد كان شهر العسل الإخوانى    

الجانبين، فالإخوان لم يعتبروا أن النضال ضد الاحـتلال         
البريطانى محور عملهم السياسى كأى حزب وطنى آخر،        
بل على العكس من ذلك كانوا حريصين دائما على التأكيد          

يس إجـلاء   بأن محور النضال هو الحكومة الإسلامية ول      
. المستعمر، يقول الباحث الوثيق الصلة بحركة الإخوان د       

إن تحرير وادى النيل كله مـن       : (إسحاق موسى الحسينى  
النفوذ الأجنبى كان مطلبا يلى فى الأهمية لدى الإخـوان          

الإخـوان المـسلمون     ()مطلب إقامة الحكومة الإسلامية   
 ).٩٤:  ص،كبرى الحركات الإسلامية المعاصرة

                                                             

 .١٤٨: رفعت السعيد، ص. حسن البنا، د) ١(



D:\۱٤\الوهابية\كتب.doc 

٧٩ 


وأن .. لكن الملاحظ أن شهر العسل لم يـدم طـويلا         

 وكتـاب الـزعيم     ،الإخوان قد حاولوا التوجه نحو أمريكا     
ملـئ بالوقـائع    ) صوت مصر (الإخوانى مصطفى مؤمن    

أيهـا  : (٢٧١ والتوجه نحو أمريكا فيقـول ص     .. لةوالأد
) يـة وقـواد الديمقراط .. أنتم الشعب الحـر  .. الأمريكيون

 .وعلى هذا المنوال يمضى الكتاب كله
ويثير الدهشة أيضا ما كتبه سـيد قطـب أحـد قـادة             
الإخوان من أن المسلمين بحاجة مؤقتـا إلـى المعـسكر           

 -سـيد قطـب   (الشيوعى ليخيفوا به الطغاة والمـستغلين       
 ).١٦٧: ، ص١٩٥١السلام العالمى والإسلام، 


كانت هى صيحة الشيخ البنـا الـذى        .. نحن سياسيون 

ظل ولفترة طويلة يناور بحثا عن مكمن لجماعته تعـيش          
فى مـايو   ) النذير(وقد صدر العدد الأول من      .. فيه وتنمو 

م، وفى افتتاحيته أعلن البنا أنه وجماعتـه سـوف          ١٩٣٨
        القوى  دينتقلان من دعوة الكلام إلى النضال، وبعد أن عد 

لأتباعه أنهم لن يقفـوا بعـد الآن        السياسية فى مصر أكد     
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: موقفــا ســلبيا وسيفرضــون رأيهــم بــالقوة، فيقــول
ستخاصمون هؤلاء جميعا فى الحكم وخارجه خـصومة        (

 ).شديدة لديدة إن لم يستجيبوا لكم
 ،وكعادته لا يوصد أى باب، بل يترك لنفـسه منفـذا          

 - وفى مسألة العلاقة بالسياسة بالـذات      -ولهذا يلجأ دوما  
: ية والغموض ويتعمد التعميم والألغـاز فيقـول       إلى التعم 

هل نحن طريقة صـوفية، جمعيـة خيريـة، مؤسـسة           (
 ةاجتماعية، حزب سياسى، نحن دعوة القرآن الحق الشامل       

 -أنـور الجنـدى   ) (نحن نجمع بين كل خيـر     .. الجامعة
 ).١١: الإخوان المسلمون فى ميزان الحق، ص

سـلفية،  إن الإخـوان دعـوة      : (لكنه لا يلبث أن يقول    
طريقة صوفية، هيئة سياسية، جماعة رياضـية، رابطـة         

المرجـع  ) (علمية ثقافية، شركة اقتصادية، فكرة اجتماعية     
 ).١٥: السابق، ص

ثم يعود البنا إلى إنكار كلماته، ليلتوى بالألفـاظ فـى           
أيها الإخوان أنتم لستم جمعية خيرية، ولا       : (اتجاه معاكس 

لأغـراض محـدودة    حزبا سياسيا، ولا هيئة موضـعية ا      
) المقاصد، ولكنكم روح جديد، ونور جديد، وصـوت داو        

 ).٥١:المرجع السابق، ص(
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ونعود مرة أخرى إلى الألفاظ التى لا تحمـل مـدلولا           
ولا يملـك   ). صوت داو ) (نور جديد ) (روح جديد (محددا  

هل كان الأمر يحتمل كـل هـذا        .. الباحث سوى الحيرة  
فإذا ما حاصـر    .. ؟التخبط؟ أم أنه تخبط مخطط ومقصود     

ليس هناك شئ   : (أجاب فى براءة  ) الشيخ(السؤال المحدد   
 -النذير) (اسمه دين وشئ اسمه سياسة، هذه بدعة أوربية       

 ).١٩٣٨ عام -العدد العاشر
ولا يكون أمام أى باحث مهمـا كـان محايـدا إلا أن             
يفترض أن الشيخ كان يتعمـد وبـشكل ظـاهر الخلـط            

طابع الدينى للجماعة إذا مـا      والمراوغة، فهو يؤكد على ال    
جابهه فى الحكومة رئيس قوى، ولكنه لا يلبث أن ينغمس          
فى الصراعات السياسية إذا ما وجد أمامه رئيسا ضـعيفا          
للحكومة، وكأن الإسلام عباءة تلبس عند اللـزوم وتخلـع          

 .أيضا عند اللزوم، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلى العظيم


ه ئويقدم جماعته كهي  .. علن البنا نفسه زعيم سياسى    إذ ي 

سياسة لا يستنكف من أن يحرم الآخرين جميعا من حـق           
لقـد آن الأوان أن ترتفـع       : (فيقـول .. العمل الـسياسى  
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الأصوات بالقضاء على نظام الحزبية فـى مـصر، وأن          
يستبدل به نظام تجتمع فيه الكلمة وتتوفر جهـود الأمـة           

 -الإخوان المـسلمون  ) (ى صالح حول منهاج قومى إسلام   
 ). مقال لحسن البنا٩/٤/١٩٤٦ -الأسبوعية

والشئ الذى قد يبدو محيرا للباحث المحايد هو أن البنا          
كان يؤكد أن الأحزاب والنظام الحزبى ليسا ضروريين إذ         
يمكن لهذه الحكومة أن تقوم بـدون حزبيـة، ذلـك لأن            

حسن . (مىالأحزاب تقسم الأمة ولا تتفق مع النهج الإسلا       
 ).٤١: ص- مشكلاتنا فى ضوء النظام الإسلامى-البنا

وإذ يدعو البنا صراحة إلى حل كل الأحزاب القائمـة،          
فإنه لا يجد غضاضة فى أن يطالب الجميع بأن يفسحوا له           

فحل الأحزاب السياسية سيتلوه قيـام  : (الطريق وحده قائلا  
حسن ) (حزب واحد على أساس برنامج إسلامى إصلاحى      

 ).١١٢:  ص- الرسائل الثلاث-بناال
ولعله يبدو غريبا أن يمعن البنا فى فكرة تصفية كـل           
الأحزاب السياسية ما عدا حزبه إلى درجـة الاستـشهاد          

اهما دولتان  تبتجربة الحزب الواحد فى روسيا وتركيا، وكل      
الإخـوان  . (همـا يلا ترضى جماعة الإخـوان عـن نهج     

 ).احسن البنلمقال . ٢٢/٧/١٩٤٦المسلمون 
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وتستمر علامات الاستفهام وعلامـات التعجـب فـى         
ولا نملك إلا أن نمضى مع رحلة الشيخ السياسى          .التراكم

 .لنسجل ملاحظتنا
 بـل   فالبنا يقدم نفسه كحزب سياسى يريـد الـسلطة،        
وإنمـا  ويؤكد أكثر من مرة أنه لن يسعى إلـى الـسلطة            

فـنحن لا نـسعى     : (السلطة هى التى ستسعى إليه فيقول     
م، ولكن هو الذى سيسعى إلينا فيما نعتقـد، وحينئـذ           للحك

المـصور،  ) (ر فى تحديد موقفنا منه، أنقبله أم نرفضه       كنف
١/٣/١٩٤٦.( 

: وإذا ما سئل كأى زعيم سياسى عن برنامجه أجـاب         
 نحن مسلمون وكفى، ومناهجنا منهـاج رسـول االله          (

) وكفى، وعقيدتنا مستمدة من كتاب االله وسنة رسوله وكفى        
 ). مذكرات الدعوة والداعية-البناحسن (

إذ لا يمكـن لـرئيس      .. وهذا الأمر ليس بهذه السهولة    
جماعة سياسية أن يقتحم ميدان العمل السياسى معلنـا أن          

دون أن يـدفع    ) طاعة وحكم ومصحف وسـيف    (الإسلام  
الجميع إلى التساؤل من سيستعمل السيف؟ وضـد مـن؟          

ا اسـتخدم   ولعل التساؤلات بدت فى محلها تمامـا عنـدم        
 .السيف بالفعل أسلوبا فى تعاملات الجماعة مع خصومها
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والإخوان لا ينكرون حقيقة أنهم جماعة سياسية بغيـر         
 .برنامج


إن مـن   : (فى رسالة المؤتمر الخـامس يقـول البنـا        

نصوص الدستور المصرى ما يراه الإخـوان المـسلمون         
ا للتأويل والتفـسير الـذى      مبهما غامضا يدع مجالا واسع    

تمليه الغايات والأهواء، فهى فى حاجة إلى وضوح وإلى         
والثانية هى أن طريقة التنفيـذ      .. تحديد وبيان، هذه واحدة   
طريقة أثبتت التجـارب فـشلها      .. التى يطبق بها الدستور   

وجنت منها الأمة الأضرار لا المنافع، فهى فـى حاجـة           
 ـ      ق المقـصود ويفـى     شديدة إلى تحوير وإلى تعديل يحق

ولابد أن تكون فينا الشجاعة الكافيـة لمواجهـة         .. بالغاية
حسن البنا، رسالة المؤتمر    ) (الأخطار والعمل على تعديلها   

 ).الخامس
لكن البنا سرعان ما يتراجـع خوفـا مـن أن يـتهم             

إن الدستور بروحه وأهدافـه     : (بمناهضته للدستور فيقول  
 الشورى، وتقريـر    العامة لا يتناقض مع القرآن من حيث      

سلطة الأمة وكفالة الحريات، وإن ما يحتاج إلـى تعـديل           
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) منه يمكن أن يعدل بالطريقة التى رسمها الدستور ذاتـه         
:  الإخوان المسلمون فى ميزان الحق، ص      -أنور الجندى (

٦٣.( 
إلى درجـة تثيـر الدهـشة       .. بل هو يواصل تراجعه   

نكـر  ما كان لجماعة الإخـوان المـسلمين أن ت        : (فيقول
الاحترام الواجب للدستور باعتباره نظام الحكم المقرر فى        
مصر، ولا أن تحاول الطعن فيه أو إثارة النـاس ضـده            
وحضهم على كراهيته، ما كان لها أن تفعل ذلـك وهـى            
جماعة مؤمنة مخلصة تعلم أن إهاجة العامة ثـورة، وأن          

 -٣٣ العـدد    -النـذير ) (الثورة فتنة، وأن الفتنة فى النار     
 الإخوان المـسلمون والدسـتور      :ل لحسن البنا بعنوان   مقا

 ).المصرى
 لماذا كل هذه القعقعة إذن؟

ولماذا الحديث عن الجهاد وعن النظام الإسلامى وعن        
التغيير الجذرى إذا كان النظام القائم سواء فى عهد الملك          

 أو فى عهد الإخـوانى جمـال        - صديق الإخوان  -فاروق
ن جانبهم؟ ولا ينكـرون      مقبول م  - عدوهم -عبد الناصر 

 .الاحترام الواجب له، باعتباره نظام للحكم المقرر
والحقيقة أن هذه التصريحات كانت مجرد ستار مـن         
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الدخان يخفى سعى الإخوان للانقضاض على الحكم، ذلك        
أن واحداً لا يختلف فى أن النظام المطبق فـى مـصر لا             

 .ىنجديجعل منها دولة إسلامية بالمفهوم الوهابى ال
والأمر لا يقتصر فقط على الدستور وإنما يمتد أيـضا          

فقد أكد الإخوان فى أكثـر مـن موضـع          ) القانون(إلى  
وبلسان جهابذة القانون من قادتهم أن القانون المطبق فـى          

 يتفق مـع نـصوص      - باستثناء بعض النصوص   -مصر
عبـد القـادر    . (الشريعة ولا يتناقض مع مبادئها العامـة      

، ١٩٥٢ -جهل أبنائه وعجز زعمائه    الإسلام بين    -عودة
 ).٢٣: ص

وقد أكد هذا الموقف بتفصيل واف وإسـهاب الأسـتاذ          
أثناء محاكمته عنـدما    ) خليفة حسن البنا  (حسن الهضيبى   

إنه عندما كان يطبق القانون المدنى وهو قاض لـم          : قال
 .يكن يناقض الشريعة الإسلامية

ويتساءل الباحث الأمريكى المقبـول عنـد الإخـوان         
إذا كـان   : (المسلمين ريتشارد ميتشيل وهو محق تمامـا      

الأمر كذلك، فلماذا إذن إصرار الإخـوان علـى تطبيـق          
راجع جريدة الإخـوان المـسلمون      ) (الشريعة الإسلامية؟ 

٢٩/٧/١٩٥٤.( 
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وهـو أن جماعـة     : ونحن نجيب على هـذا الـسؤال      
الإخوان ترفع شعار الشريعة الإسلامية تأسيا بأسلافهم من        

فـى وجـود    إن الحكم إلا الله      الذين رفعوا شعار     الخوارج
الإمام على كرم االله وجهه لأنهم لا يريـدون أن يحكمـوا         

 .بالإسلام ولكنهم يريدون أن يحكموا بالإسلام


إن أتباع البنا من قادة حركة الإخوان ومفكريهـا قـد           

وبـين  حاولوا حل التناقض القائم بين الشريعة الإسلامية        
ويؤكـد  .. النظام القائم ولكن لصالح هذا النظام وتبريراً له       

 - كبير مفكرى الإخوان بعد وفاة الشيخ البنـا        -سيد قطب 
إن السلطات الممنوحة لولى الأمر تعطيه حق التـشريع         (

سـيد  ) (المصلحة المرسلة وسد الذرائع   : مهتديا بمسألتين 
 ).قطب، العدالة الاجتماعية فى الإسلام

فيم إذن كل هذه    .. ا من أن نعيد ونكرر تساؤلنا     ولابد لن 
الضجة عن العودة للنظام الإسلامى، وعن جاهلية النظـام       

إذا كـان   .. الذى كان قائما فى الأربعينيات أو فيما بعدها؟       
الإخوان المسلمون قادرون دوما على التلـون بأفكـارهم         
ومبادئهم، فهى تارة تتفق مع هو قـائم، وتـارة تطالـب            
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ديلات طفيفة عليه، وتارة ترفضه لأنه جـاهلى        بإدخال تع 
ولا مبـرر ولا معيـار      .. وضلال، وكل ضلالة فى النار    

سـوى المـصلحة    إلى موقـف    لقفز الجماعة من موقف     
الأمر الذى يثير ريبة الباحث فـى مـدى جديـة           .. يةنالآ

 .الشعارات التى ترفعها الجماعة أو تدعو لها


 يكونون إما من رجال الدين وإما من        أهل الشورى * 

الرجال المتمرسين على القيادة مثـل رؤسـاء العـائلات          
ولا تكون الانتخابات بمقبولة إلا إذا ما أسفرت        .. والقبائل

حسن البنا، مشكلاتنا   (عن اختيار أناس من هذين الصنفين       
ونلاحـظ أن   ) ٦٠: فى ضـوء النظـام الإسـلامى، ص       

ة متخلفة، مع أن الإسلام أكد      الشورى عنده مفاهيم إقطاعي   
 .أن التفاضل يكون بالتقوى والعمل الصالح

القـرآن  (م نـادى الإخـوان      ١٩٢٣نفيا لدسـتور    * 
، مع أن القرآن حجة ودعوة، ولـيس دسـتوراً          )دستورنا

 فى السنة الأولى بعـد      للحكم، وهذا ما فعله رسول االله       
 وضع دستور للحكم سماه كتاب الموادعة قبل        نالهجرة م 

 .اكتمال نزول القرآن
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نادوا ) النحاس باشا أساسا  (ونفيا للزعامات السياسية    * 
ة، ولـيس   مأن الرسول مقصود الأ   مع  ،  )الرسول زعيمنا (

 وهذا معنـى    ،الرئيس أو الكفيل  هو  زعيمها، والزعيم لغة    
 . وآلهفيه نقص لقدر رسول االله 

الخلافـة  (ورفعاً للمخطط الوهابى غلفـوه بـأعلام    * 
، ولكن العجيب أنهم علقوا الخلافة الإسـلامية        )ةالإسلامي

على الملك فاروق، حيث يقول الشيخ البنا فى مجلة النذير          
إن لنا فى جلالة الملك المسلم      : (م١٩٣٨العدد الأول مايو    

وبكل ما قام بينهم وبين القصر من علاقات        ). أيده االله أملا  
 هل كانوا وهم    -سنشير إلى بعضها فى صفحات قادمة      -
تحدثون عن الخلافة الضائعة يلوحون بها للملك فاروق؟        ي

أم لملك الوهابية ولى نعمـتهم الـذى أخـرجهم بعمليـة            
خليفـة آخـر    أى  ؟ أم    المصرى قيصرية من رحم الشعب   

 !!.كانوا يريدون؟


.. ويمضى الشيخ يوسع من قاعدة جماعتـه ونفوذهـا        

فى عـام   .  يختلف عليها أحد   مكتفيا بشعارات عامة قد لا    
 أصبحت خمـسا فـى عـام        ، كان لها أربع شعب    ١٩٢٩
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ثم .. ١٩٣٢ فى عام    ١٥ ثم   ،١٩٣١ ثم عشرا فى     ،١٩٣٠
 شعبة  ٣٠٠تأتى مرحلة يقفز فيها عدد شعب الجماعة إلى         

 -على مـاهر  (إنها مرحلة التقاء الثالوث     . ١٩٣٨فى عام   
ض فى محور واحـد منـاه     )  حسن البنا  -الشيخ المراغى 

ففى عام  .. ويستمر الصعود . لحزب الوفد وموال للسراى   
 شعبة حتى تصل إلـى ألفـى        ٤٠٠ تصبح الشعب    ١٩٤٠

 .١٩٤٨شعبة فى عام 
:  قال الشيخ البنا   ،٥٦فى رسالة المؤتمر الخامس ص      

إن : أحب أن أقول لإخواننا من دعاة الأحزاب ورجالهـا        (
هم اليوم الذى يستخدم فيه الإخوان المسلمون لغيـر فكـرت         

الإسلامية البحتة لم يجئ بعد ولن يجئ أبدا، وإن الإخوان          
لا يضمرون لحزب من الأحزاب أيا كان خصومة خاصة         
به، ولكنهم يعتقدون من قـرارة نفوسـهم أن مـصر لا            
يصلحها ولا ينقذها إلا أن تحل الأحزاب كلها وتتألف هيئة          
وطنية عاملة تقود الأمة إلى الفوز وفق تعـاليم القـرآن           

إن الإخـوان المـسلمين     : وبهذه المناسبة أقـول   .. يمالكر
يعتقدون عقم فكرة الائتلاف بين الأحزاب، ويعتقدون أنها        

والعلاج الحاسم الناجع أن تزول هـذه       .. مسكن لا علاج  
الأحزاب مشكورة، فقد أدت مهمتها وانتهت الظروف التى        
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 ). ولكل زمان دولة ورجال كما يقولون،أوجدتها
لكن الكلمات شئ والأفعـال     .. لبناهكذا تحدث حسن ا   

 .شئ آخر
فالدعوة توجهت نحو القصر الملكى تدعمه وتشد مـن         
أزره وتحاول جاهدة ودون جدوى أن تزين وجه الملـك          

والهجوم على الحزبية والأحزاب سـرعان مـا        .. فاروق
)  المراغـى  -على ماهر (محور  ..  أسفر عن تحالف مع   

ثم مع أحزاب   . .لفترة، ومع إسماعيل صدقى لفترة أخرى     
أليس من الأفضل أن نـسير      ..  ولكن ،الأقليات لفترة ثالثة  

مع التحالفات السياسية للشيخ خطوة خطوة؟ وألـيس مـن     
الأفضل أن نلقى بقعة صغيرة من الضوء على واحد مـن           

 تحدد لنـا موقعـه      - على ماهر باشا   -أقرب وأهم حلفائه  
من قضية الوطن وقضية الإسـلام؟      .. وموقع الحلف معه  

فقط أردنا بإيراد كلمات الشيخ الـسابقة أن نـضعها فـى            
ونزن بعد ذلك مدى الصدق فـى       .. مجابهة مواقفه العملية  

 .والمواقف.. الكلمات
توفى الملك فؤاد، وأتى لحكم مـصر شـاب صـغير           

 ونجـح فـى أن      ،السن، بلا خبرة ولا تجارب ولا قدرات      
حد مـن أعتـى الـسياسيين المـصريين         وايسيطر عليه   
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 طموحا وذاتية وهو على باشا مـاهر، والـذى          وأكثرهم
أصبح له النفوذ الأول فى السراى، واستطاع أن يـصب          
فى الملك الجديد الكراهية التى كانت تفيض بها نفس أبيه          

 .نحو حزب الوفد
وقد اعترف على ماهر بنفسه أمام المحكمة أنه كـان          

على ولاء تام لهم والمجاملات     ( وأنه كان    ،صديقا للإنجليز 
 ..).شخصية كانت لأقصى الحدودال

 شهادة على مـاهر     -ملف قضية الاغتيالات السياسية   (
 ).باشا

وتـصور الـبعض أن     .. وعندما تصاعد المد الفاشى   
مـن  .. تهيـأوا لاستقبال السيد الجديـد    ) الألمان قادمون (

يقول الدكتور الطيب الناصر فى     .. هؤلاء كان على ماهر   
 ـ  كن ال  إ :مذكراته ر وزيـر مفـوض     ونت ماتزولينى آخ

اتفق شخصيا مع على    (لإيطاليا الفاشية فى مصر أبلغه أنه       
) ماهر فى الوقت المناسب لتمهيد السبيل لجيوش المحـور        

، مذكرات الدكتور الطيـب     ٢٣/١/١٩٥١روز اليوسف   (
 ).الناصر

وتنفيذا لهذا المخطط وفى أعقاب الهجوم العنيف الذى        
لـى بنـى   قاده الجنرال روميل باتجاه مصر واسـتولى ع       
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م، هاجـت فـى مـصر       ١٩٤٢ ينـاير    ٢٩غازى يـوم    
أتباع الشيخ المراغـى     (مظاهرات أغلبها من الأزهريين     

) إلى الأمـام يـا روميـل      (تهتف  ) حليف على ماهر باشا   
 ).على ماهر رجل الساعة(وتهتف أيضا 

إن المخـابرات البريطانيـة     : (ويقول جورج كيـرك   
باشـا كـان    اكتشفت فى الوثاق الألمانية أن على مـاهر         

جورج ) (يحصل على مبالغ مالية عن طريق بنك درسدنر       
 ترجمـة عمـر     - موجز تاريخ الشرق الأوسـط     -كيرك

 ).٣٤:السكندرى، ص
هذا هو على ماهر الذى دخل الشيخ البنا السياسة مـن           

 والذى كان أول حليـف سياسـى لجماعـة          ،بابه الخاص 
يـة  والذى قاد البنا بيديـه نحـو التبع      .. الإخوان المسلمين 

 . والعداء للوفد والقوى الديمقراطية،للسراى والملك
 مـن   -وهكذا كان على ماهر باشا أول مـن وعـى         

 نصيحة إسماعيل صدقى باشا بالتعـاون مـع         -المسئولين
 .الإخوان المسلمين واستخدامهم


كانت البداية أثناء الاستعدادات لتولية الملـك الـشاب         
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رح الأمير محمد على إقامـة حفـل        على العرش، فقد اقت   
دينى تتم فيه مراسيم توليـة الملـك، والحقيقـة أن هـذا             
الاقتراح لم يكن سوى جزء من المخطط الـشامل لعلـى           
ماهر والشيخ المراغى باحتواء الملك وتقديمه فى صورة        
الملك الصالح المسلح بالدين فى مواجهة الوفـد المـسلح          

 الدور الـسياسى   -مرة ولأول   -وهنا يبرز .. بتأييد الشعب 
والتوقيت هام للغاية لأنه كما     .. للشيخ حسن البنا وجماعته   

 .يحدد إطارها وبواعثها ومحركيها.. يحدد المهمة
ويعقد الإخوان المسلمون مؤتمرهم الرابع لهدف وحيد       

ولأول مـرة أيـضا     ! هو الاحتفال باعتلاء الملك العرش    
تلعب أدوارها  ل(تبرز فى الميدان جوالة الإخوان المسلمين       

ــوة للنظــام والأمــن  عــدد -المــصرى) (الهامــة كق
٢٢/٢/١٩٣٧.( 

وبعد احتفالات طويلة ومليئة بالبهجة تجمع الإخـوان        
نهبك بيعتنـا   (المسلمون عند بوابات قصر عابدين هاتفين       

مذكرات الـدعوة   ) (وولاءنا على كتاب االله وسنة رسوله     
 ـ  . حسن البنا د  (و)  حسن البنا  -والداعية سعيد، رفعـت ال

 ).١٦٢: ص
وتستمر هذه الاحتفالات كل عام، فقد نـشر بجريـدة          
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جاءنا مـن المحلـة      (٦/٥/١٩٤٦الإخوان المسلمين عدد    
الكبرى أن استعراضا جميلا مؤلفا من خمسمائة وألف من         
جوالة الإخوان المسلمين هناك أقيم بعد ظهر أمس ابتهاجا         

ا وعنـدم .. وفى مناسـبة أخـرى    ) بهذه المناسبة السعيدة  
اختلف النحاس باشا مع القصر، خرجت جمـاهير الوفـد          

 ـ    ،)الشعب مع النحاس  (تهتف   ا رجالـه    فسير الـشيخ البن
 ).االله مع الملك(يهتفون 

وتناهى الإخوان كثيرا بأن الملك قد خرج فى شـرفة          
الأهـرام،  (قصره ست مرات ليحيـى مظـاهرتهم هـذه       

  كـان  إن الملك : (وتقول جريدة البلاغ  ). ٢٢/١٢/١٩٣٧
 وكان يـردد نعـم االله       ،لغ السعادة بشعار االله مع الملك     با

وهكذا تتعزز العلاقة بـين     ) ٢٢/١٢/١٩٣٧البلاغ  ) (معنا
وتصل إلى درجة التشاور مع البنـا       .. القصر والإخوان   

ــدقى   ــماعيل ص ــتدعاء إس ــل اس ــاعة، (قب ــر س آخ
١/١٢/١٩٥٤.( 

والحقيقة أن البنا لم يكن جديدا على فكرة التقرب إلـى           
مـذكرات الـدعوة    (هو يروى بنفسه فى كتابـه       العرش ف 
 ثبـت مـن     ١٩٣٠قق معه فى عـام      إنه لما ح  ) والداعية

التحقيق أنه كان يملى على طلبتـه فـى دروس الإمـلاء           
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موضوعات يتوخى فيها الثناء على الملك فـؤاد وتعـداد          
 .مآثره

ولم تكن جوالة الإخوان وحشودها لتحية الفاروق وحده        
فعند عودته مـن مـؤتمر      .. ماهروإنما أيضا لتحية على     

) ١٩٣٩مـارس   (المائدة المستديرة الذى عقد فى لنـدن        
كانت : (لبحث قضية فلسطين، يقول الباحث دون هيوارت      

 ).حشود الجوالة والإخوان فى انتظاره هاتفة له
لكن النحاس باشا كـان يـرى أن إقحـام الإخـوان            
المسلمين فى السياسة وتصاعد دعواهم فى هـذا الوقـت          

 فيقول فى خطاب    ،لذات تعبير عن مؤامرة أوسع وأخطر     با
فلقـد  .. عامل آخر من عوامل الأزمة    : (١٩٣٨ يوليو   ٢

.. أراد أصحاب المؤامرة أن يجعلوها محبوكة الطـرفين       
 -مروا على استخدام الدين فى الدعاية ضـد الحكومـة         آفت

 ولقد كان من شأن هذه الدعايـة أن تقـف           -حكومة الوفد 
 وينـال   ،إلغاء الامتيازات الأجنبيـة   حجر عثرة فى سبيل     
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 .)١()المتآمرون من وراء ذلك ما يرجونه


أدت العلاقات الحميمة بين الشيخ البنا ومحور القصر        

فهـى مـن   .. إلى تداعيات عـدة )  المراغى -على ماهر (
ناحية مكنت البنا من أن يقفـز بجماعتـه إلـى سـطح             

أو عامين تضاعف عدد شـعب  وفى عام واحد    .. الأحداث
الجماعة إلى أكثر من عشرة أضعاف، وامتلكت الجماعـة    
مجلة ناطقة باسمها، وتشكلت فرق جوالتها لتمارس مهـام    
الردع وحفظ النظام، وحـشدت لمظـاهرات كانـت أول          
مظاهرات فى تاريخ مصر الحديث تهتف بحماس لحيـاة         

 .الملك
 .لكن للتداعيات وجهها الآخر

موعة هامة من أعـضاء الجماعـة       فقد اعترضت مج  
 على هـذا الانغمـاس      ١٩٣٩وكوادرها القيادية فى عام     

السياسى المناوئ لمصالح الجماهير، ورفضوا أن يهتفـوا        
                                                             

هذا التحليل للموقف من النحاس باشا يؤكد المخطط الإنجليزى         ) ١(
الوهابى للسيطرة على مصر، وإضعاف أية حكومة وطنيـة تعمـل           

 .ضد الاستعمار وأعوانه
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بحياة ملك يعرفون جيدا كم هو فاسد، ورفضوا الانغماس         
فى مؤامرات مشبوهة يحركها سياسى مشبوه مثل علـى          

 .ماهر
ى الشيخ البنا بقطـع     وجه المنقسمون إنذارا إل   (وهكذا  

) الجماعة كل اتصالاتها السياسية خاصة مع على مـاهر        
 -٤٥ ، الحركة الـسياسية فـى مـصر       -طارق البشرى (

لكن البنا يرفض الإنذار، ويـصدر      ).. ٤٨: ، ص ١٩٥٢
قرارا بطرد كل معارضيه من صـفوف الجماعـة، بـل           
ويهددهم بإبلاغ البوليس ضدهم إذا هـم أذاعـوا أسـرار           

 أسرار؟ ولماذا يحميهـا البـوليس؟ وكيـف         أية(الجماعة  
يستعين زعيم بالبوليس ضد معارضين له مـن صـفوف          

والحقيقة أن هناك من الشواهد ما يثبت أن        ) جماعته الدينية 
البوليس كان يحمى حسن البنا بتعليمات مـن الـسلطات          

 .العليا
) شـباب سـيدنا محمـد     (وقد كون المنقسمون جماعة     

وظلـوا لفتـرة يـرددون      ) النـذير (وخرجت معهم مجلة    
 .معلومات عن مساعدات مالية تلقاها البنا من على ماهر

) محمود أبو زيد عثمـان    (ويكتب أحد زعماء الانقسام     
 أسباب انقسام مجموعتـه، فيـتهم       يحدد) نذيرال(فى مجلة   
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 :الشيخ البنا بأنه
 . موالٍ للقصر وعلى ماهر-١
 . يتلاعب بـأموال الجماعة-٢
 . الشورى يرفض تطبيق مبدأ-٣
صـهره   ( يحمى بعض الشخصيات غير الأخلاقية       -٤

 ).الشيخ عبد الحكيم عابدين
ومن التداعيات أيضا أن الإنجليز بدأوا يشعرون بخطر        

ثـم  .. التقاء الجماعة والشيخ مع مخطط الموالين للمحور      
بدأت السفارة البريطانية فى تسليط عيونها على تحركـات    

، خـصوصا بعـد     الشيخ ووضعته فى موضع الخصومة    
محمـد حـسين    . ويروى د .. الإطاحة بوزارة على ماهر   

هيكل باشا فى مذكراته أن السلطات البريطانيـة أبلغـت          
حسين سرى باشا رئيس الوزارة أن حـسن البنـا يعمـل       

. د(لحساب الإيطاليين ورأت ضرورة الحد مـن نـشاطه         
ص : ٢محمد حسين هيكل، مـذكرات فـى الـسياسة، ج         

٢٠٨.( 


 ، ويأتى الوفد إلى الحكم    ١٩٤٢ فبراير   ٤وتأتى أحداث   
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وكان الجناح الليبرالى للوفد يرفض بشدة أى تدخل للـدين         
 .أو الجماعات الدينية فى السياسة

أما الجناح اليمينى فى الوفد بقيادة فؤاد سـراج الـدين     
 مفيـدة   باشا فقد كان يعتبر أن الإخوان المسلمين تمثل أداة        

ضد الضغوط الاجتماعية المتزايدة خلال فترة الحـرب،        
وساعد سراج الدين الإخوان بحكم منصبه كوزير للزراعة        

 .على توسيع نشاطهم فى الريف
 أعلن النحـاس باشـا رئـيس        ١٩٤٢ فبراير   ٧وفى  

 ورشح البنا   ،الوزارة حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة     
 ـ     ه مـا لبـث أن سـحب     نفسه فى دائرة الإسماعيلية، لكن

ترشيحه على أثر مقابلة عاجلة بينه وبين رئيس الـوزارة          
 .فى مقابل إطلاق حرية النشاط أمام الجماعة

عاد النحاس إلى التـصادم مـع       ١٩٤٢وفى نهاية عام    
الإخوان فأغلق مقارهم جميعا ماعدا المركز العـام، ثـم          
عادت العلاقات إلى التحسن على أثر زيارة قام بها بعض          

 -أحمد أنس الحجـاجى، الإمـام     (ة الوفد للمركز العام     قاد
 ).٣٩٩: الجزء الثانى، ص
لقد وضح مبدأ التحـالف بـين الوفـد         : خلاصة الأمر 

 هى فترة تـولى الوفـد       ،والإخوان فى فترة محددة تماما    
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فتحالفات الإخوان كانـت    (ليس قبلها وليس بعدها     .. الحكم
 كما فعلوا   ،دوما مع من فى الحكم أو سيوصلهم إلى الحكم        

فى العقد الماضى بالتحالف مع حزب العمل الاشـتراكى         
 ).الشيوعى

وما أن أقيل الوفد وجاءت سلسلة حكومـات الأقليـة،          
 فحاول مرة أخرى أن يعـزز       ،حتى غير البنا دفة تحالفاته    

 وإذ فقد قناة الاتصال التى تمثلـت فيمـا          ،علاقته بالقصر 
ودا مقربين من    المراغى، الذين لم يع    -سبق فى على ماهر   

القصر، كان البنا يبحث بدأب عن قناة اتصال جديدة بينـه         
وبين الملك، ويروى أنور السادات أن الشيخ البنا قد ألـح           
عليه إلحاحا شديدا أن يحاول ترتيب اتصال مع الملك عن          
طريق يوسف رشاد، وأن يوسف رشاد قد قابل البنا بنـاء           

يوسـف  على تفويض من الملك، ويضيف الـسادات أن          
 قد شهد رضـاء     ١٩٤٦رشاد قد أفهمه فيما بعد، أن عام        

 -أنـور الـسادات   (تاما من الملك عن الشيخ وجماعتـه        
 ).٩٩: الترجمة الإنجليزية، ص-صفحات مجهولة


تَركَنُوا إِلَى الَّـذِين ظَلَمـوا فَتَمـسكُم     ولاَ: قال تعالى
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النَّار) ولا شك أن الملك وأعوانـه كـانوا         )١١٣: هود ،
 .ظلمة
إذا رأيت العالم يخالط الـسلطان مخالطـة        : (قال  و

أخرجـه الـديلمى فـى مـسند        ) (كثيرة فاعلم أنه لـص    
 ).الفردوس


علماء الـدنيا الجهـلاء     : (يقول الإمام أبو العزائم     

هلاء عند االله ورسوله    هم العلماء عند أنفسهم الج    .. بالآخرة
والعارفين، وعلامتهم المسارعة إلى الحكام والأغنياء ولو       
كانوا من أعـداء االله، والمنافـسة فـى المـال والجـاه،             
والمناصب ودوام الجدل والخصومة مع النظراء، واتخـاذ      

 ).العصبة ممن يواليهم لإبطال الحق وإحقاق الباطل
راء فلا تأخـذ    إذا أفتى العالم المجالس للأم    : (وقال  

 ).فتواه، فإن قلبه يكون معلقا لإرضائهم


 يخطو الشيخ البنا أولـى خطواتـه        ١٩٤٧فى فبراير   

على عتبات قصر عابدين مدعوا لأول مرة إلـى وليمـة           
م عامى التباعـد    ١٩٤٧ -٤٦ملكية، وبقدر ما كان عاما      
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بين الإخوان والخط الوطنى، بقدر مـا كـان الإخـوان           
رطون فى مباركة خطوات لا يمكـن لأى وطنـى أن           يتو

 كما شاهدنا فى صفحات سـابقة مـن مـشاركة           ،يباركها
 ومـن علاقـات البنـا الوثيقـة         ،) بيفن -صدقى(معاهدة  
 .بقدر ما كان الثمن سخيا.. ة صدقىبالطاغي

ومن الواضح أن جماعة الإخوان كـان ينظـر إليهـا        
يبدو أن البنـا    باعتبارها أداة لمناهضة الوفد والشيوعية، و     

التـسهيلات  مـن  قد حصل من صدقى علـى مجموعـة    
: شجعته على القيام بهـذا الـدور مـن بينهـا          ! الرسمية

سـمية للجماعـة هـى    يومية رصحيفة ترخيص بإصدار  
، ١٩٤٦التى صـدرت فـى مـايو        ) نوالإخوان المسلم (

وكذلك ترخيص ورق طباعة بالسعر الرسمى، ومنح زى        
رمزية لفـرق الجوالـة،     رسمى وأدوات ومعدات بأسعار     

 لإقامة معسكراتها عليهـا، وكـذلك       اًوكذلك منحها أرض  
 وهو أحد المقـربين مـن       -تعيين محمد حسن العشماوى   

 وزيرا للمعارف العمومية، ومعونات ماليـة       -الشيخ البنا 
 .هائلة من وزارتى المعارف والشئون الاجتماعية

وكان طبيعيا أن يتجاوب الإخوان أكثـر فـأكثر مـع           
ة صدقى مقابل هذه التـسهيلات، فجنـد الإخـوان          سياس
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جوالتهم وكل قواهم لمحاربة كل مـن خاصـم صـدقى           
 .وسياسته الخائنة

 .وتركز هجوم الإخوان على الوفد والشيوعيين
إن الإخوان قـد خاصـموا الوفـد        : يقول أحمد حسين  

وخاصمهم فبدأت الاحتكاكات بين الطرفين وبدأ الـصدام        
ن تقف الحكومة إلـى جـوار       على الخط، وكان طبيعيا أ    

الإخوان فى كل صدام يقع بينهم وبـين الوفـد وكانـت            
مرافعة أحمد حسين المحامى فـى      ) (تحميهم وتشد أزرهم  

 ).٢٤٣: قضية اغتيال النقراشى، ص
ورد الوفديون بالمثل فهاجمت صحف الوفد الشيخ البنا        

، وقالت جريـدة الوفـد      )الشيخ حسن رأسبوتين  (وأسمته  
 :فى وصف زيارة للشيخ لأحـد الأقـاليم       ) صوت الأمة (
صـوت  ) (هتف الناس بسقوط الشيخ صـنيعة الإنجليـز     (

فى الحملة  ) مصر الفتاة ( وشاركت   .)٢٨/٨/١٩٤٦الأمة  
حسن البنا  : (على البنا وكتب أحمد حسين يهاجم البنا قائلا       

أداة فى يد الرجعية وفى يد الرأسمالية اليهودية وفى يـد           
 ).١٧/٧/١٩٤٦مصر الفتاة ) (الإنجليز وصدقى باشا

وإذ استند الإخوان إلى حماية السلطة فقد لجـأوا إلـى          
ممارسة العنف السياسى على أوسـع مـدى، وشـهدت          
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المصادمات السياسية لأول مـرة اسـتخدام الرصـاص         
 .والقنابل والفصائل المنظمة شبه العسكرية للجوالة

 وقـع صـدام بـين الإخـوان         ١٩٤٦ يوليو   ٦وفى  
ور سعيد استعمل فيها الإخوان الرصـاص       والوفديين فى ب  

 قتـل واحـد مـن        فأسفر الحادث عن   ،وألقوا ثلاث قنابل  
، فتجمع الكثيرون على دار الإخوان      ٣٥الوفديين وإصابة   

) وأشعلوا الحريق فيها، وفى النادى الرياضـى للإخـوان        
 ).٧/٧/١٩٤٦المصرى (

إن الإخوان  : وقبل أن نقلب هذه الصفحة بقى أن نقول       
ا انقلبوا على صدقى باشا نفسه عندما أحسوا أن         سرعان م 

أيامه فى الوزارة قد انتهت، وأن ثمة قـادم جديـد هـو             
 .تهمد فمالقوا القادم الجديد كعا،النقراشى




لم يكن من السهل أن يقتنع كل إخوانى بكل هذا النهج،           
م أن يجـد نفـسه فـى        ولم يكن من السهل على أى مسل      

مظاهرة تهتف بحياة ملك فاسد أو رئيس وزراء خـائن،          
 .ويؤيد معاهدة ترفضها مصر كلها، ويقسم الصف الوطنى
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وكان الانقسام هو السبيل الوحيد فى جماعة تحكمهـا         
 .من أعلى قبضة واحدة قوية

واستند المعارضون للشيخ إلى قضية شائكة وحـساسة        
 عندما أثـار الـبعض   ،١٩٤٥كانت فى الجماعة منذ عام  

شكوكا أخلاقية ضد عبد الحكيم عابدين الـسكرتير العـام          
 .للجماعة وزوج شقيقة البنا

إبـراهيم  . وكلف البنا أحد قادة الجماعة المقربين منه د  
 بيـوت   انتهـاك حرمـة   (حقيق فى التهمة وهى     حسن بالت 

ويقدم المحقق اقتراحا توفيقيـا     ). وأعراض بعض الإخوان  
عبد الحكيم عابـدين وبفـصل الأعـضاء     ويطالب بفصل   

الأربعة الذين اتهموه، ويرفض الشيخ البنا ويأمر بتـشكيل         
لجنة تقصى الحقائق من كبار قادة الجماعة، وتقدم اللجنـة    
اقتراحا توفيقا وهو أن يبعد عابدين مـن منـصبه وعـن            
 ،الجماعة كإجراء تطهيرى، ويرفض الشيخ مـرة ثانيـة        

ا عاصفا يتهم صهر الـشيخ      ويعقد مكتب الإرشاد اجتماع   
البنا تهما خطيرة أقلها أنه رأسبوتين الجماعة، ولكن البنـا          

 .يصمم على موقفه متحديا إجماع مكتب الإرشاد العام
 ١٩٤٧واستقال إبراهيم حسن احتجاجـا فـى إبريـل          

 .واستقال معه البعض
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ثم جاء خلاف جديد مع قائد آخر من الأعمدة الأساسية          
 والـذى   - وكيل عام الجماعة   -ى  هو الشيخ أحمد السكر   

كان بينه وبين البنا علاقة وثيقة منذ أيام الطفولة، وكـان           
مفوضا من قبل البنا للتفاوض باسمه مـع الكثيـر مـن            

ا، وجاءت  مالسفارة البريطانية والوفد وغيره   : الجهات مثل 
استقالته نتيجة تعسف البنا فى تعامله مع مكتب الإرشـاد،          

لب بتقليـل سـلطات المرشـد       وكان الشيخ السكرى يطا   
وبديمقراطية العلاقة فى التنظيم، وكان الـشيخ الـسكرى         
أيضا لا يرى أى خير فى التصادم مع الوفد، أكبـر قـوة             
سياسية جماهيرية فى البلاد، بل وطالب بنوع من الوحدة         

، للـدكتور   ١٨٣ -١٨٢: حسن البنـا، ص   (بين الحزبين   
 ).رفعت السعيد

لشيخ السكرى ومن لـف  وكان خروج إبراهيم حسن وا 
لفهما ضربة قاصمة للجماعة، حيث فجر قـضايا هـزت          
الثقة فى الجماعة ونقاء دعوتها، وفى الشيخ وقدرته على         

 .تخطى علاقاته الأسرية
وبدأ البنا فى التحرك فى اتجاه آخر وهو الاعتماد على          

 ..الجهاز السرى
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نحن حرب  ف.. أيها الإخوان تجهزوا  .. خطوتنا الثانية (

على كل زعيم أو رئيس حزب أو هيئة لا تقوم على نصر            
الإسلام، ولا تسير فى الطريق إلى استعادة حكم الإسـلام          

تحت هذا العنوان كتب البنـا افتتاحيـة        ..). ومجد الإسلام 
 ولقد  ،هـ١٣٥٧ ربيع الأول    ٣٠العدد الأول لمجلة النذير     

علـه  وكيـف ج  .. رأينا كيف دعا الشيخ أيضا إلى الجهاد      
الفيصل الذين يميز بين جماعته وبين الجماعات الإسلامية        
الأخرى، وكان البنا يلح ويلح على هذه المسـألة ابتـداء          

 .، ويكثر من الحديث عنها نثرا وشعرا١٩٣٨من عام 
والدعوة لا ترفع أعلامها فحسب، وإنما      .. والجهاد يبدأ 

 .لكن كيف؟.. تقترب من التنفيذ
ل لماذا؟ أو بالدقة نسأل مـا       وقبل أن نسأل كيف؟ نسأ    

 وكيف فهمهما هو    ،هو جوهر فكرة الجهاد عند الشيخ البنا      
 .وأتباعه؟

تنبع الفكرة من تقسيم أولى قـسم بـه الـشيخ البنـا             
 - نفعـى  - متـردد  -مـؤمن : المسلمين إلى أربعة أقسام   

 ).٦: حسن البنا، الرسائل الثلاث، صفحة. (متحامل
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التقسيم فإنه ليس أمـام     لمفهوم العملى لمثل هذا     طبقاً ل و
أى مصرى إلا أن يضع نفسه فى أحد موضعين، فإما أن           

 .يكون عدوا للإخوان، وإما أن يكون مؤمنا
تكـون جماعـة الإخـوان      .. وانطلاقا من هذا التقسيم   

تكـون  : المـؤمنين، أى  ) مـصب (المسلمين هى ملتقـى     
 وإمامها هو إمـام     ،)جماعة المسلمين (بالمعنى الإسلامى   

قد فى الإسلام، والخروج على الإمـام وعلـى         الحل والع 
خـروج  : أى) جماعة المسلمين (الجماعة هو خروج على     

ولهذا فإن الشيخ البنا كان منذ الأيـام        .. على الإسلام ذاته  
) الخـوارج (الأولى لجماعته يرى أن أى معارض له من         

 .ولكن كيف فهم الإخوان الجهاد؟). اضربوه بالسيف(و


الحقيقة أن الهدف السياسى للجوالة لـم يكـن مجـرد           
تكوين أداة ردع منظمة على أسس عـسكرية وانـضباط          
صارم، وإنما كانت الجوالة أيضا حقلا تتابع فيـه أعـين           
المرشد اليقظة العناصر الأكثر حماسا والأكثر إخلاصـا        

 .والأكثر طاعة وتلتقطها فى نواة خاصة
هو أن البنا قد اهتم بالجوالـة  وما يهمنا فى هذا الصدد     
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.. أساسا لأنها كانت حقلا يلتقط منه رجال تنظيمه السرى        
 -ونتوقف عند اعتراف بالغ الأهمية من عبد المجيد حسن        

إن : ( أدلى به أثناء التحقيق إذ قـال       -قاتل النقراشى باشا  
انتقاله من نظام الجوالة بالإخوان إلى النظام الخاص قد تم          

را طرأ على وضعه لاتفاق النظـامين       دون أن يحس تغيي   
). فى التدريبات وأسلوب التعامل والعلاقات داخل التنظيم      

 -١٩٤٥ الحركة السياسية فـى مـصر        -طارق البشرى (
 ).٥٠، ص ١٩٥٢


الحقيقة أن البنا كان حريصا على السرية التامـة فـى          

ق بالسرية  تحركاته، وكان يعتقد أن الدعوة عليها أن تتحق       
 .حفاظا على صمودها وضمانا لاستمرارها

ويلاحظ أن نشأة الجهاز الخاص قد صاحبها إحـداث         
تغييرات جذرية فى الهيكل التنظيمى للجماعـة، إذ ألغـى       
نظام الكتائب وبدئ فى تنظيم الأعضاء ضمن إطار نظام         
الأسر التعاونى، وهكذا يمكننا أن نتصور البناء التنظيمى        

 فى الغالب   -سير فى ثلاثة خطوط متوازية    للجماعة وهو ي  
 كل منها له أسـلوبه وقواتـه،        -مجهولة لبعضها البعض  
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 : وقيادتهومنهاجه
ويضم الأعـضاء العـاديين، وهـو       :  نظام الأسر  -١

الوعاء الأساسى لعضوية الجماعة، وهو يسير فى إطـار         
ى يتعامل مع النـاس فـى المـساجد       دينى بحت، وهو الذ   

لعامة على الإخوان من خلال هذا      رها، ويكون حكم ا   يوغ
 .النظام
ويضم الأعضاء الأكثـر حماسـا       : نظام الجوالة  -٢

 .والأكثر استجابة والأكثر طاعة
وهو جهاز سرى مطلق الـسرية      : النظام الخاص  -٣

 - تشكيل الجيش  -التشكيل المدنى : يتكون من ثلاث شعب   
 .تشكيل البوليس

تخصـصة  ويتبع الجهاز السرى عدد من التشكيلات الم  
مثل جهاز التسليح، وجهاز الإخبار ويعتبر الأخير بمثابـة       
 اًجهاز المخابرات الخاص للجماعة، وقد وضع البنا واحد       

من أخلص خلصائه على رأس هذا الجهـاز هـو عبـد            
الرحمن السندى، وكان صالح عشماوى قد تولى رئاسـة          

 .الجهاز فى البداية ثم تنحى عنه
سكريا قاسيا وعنيفـا،    ويدرب أعضاء الجهاز تدريبا ع    
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وبعـد أن   .. (ويعتادون الطاعة التامة والاستعداد للتضحية    
أقسم باالله العظيم   : ينتهى التدريب يقسم العضو يمين البيعة     

 مجاهدا فى سـبيل     ،أن أكون حارسا أمينا لمبادئ الإخوان     
وأن أجاهد نفسى   .. االله على السمع والطاعة فى المعروف     

الأولى كان قسم البيعة يـتم      وفى المراحل   ).. ما استطعت 
فى حجرة شـبه مظلمـة مفروشـة        (وفق مراسيم خاصة    

وكـان  ) بالحصير، ويتم القسم على مـصحف ومـسدس       
يكتسب مذاقا خاصا إذ كان يتم عادة بين يدى الشيخ البنـا            

 .نفسه
أنـا  (ويتباهى أحد قادة الجهاز السرى هنداوى دويـر         

 ـ -محكمة الـشعب  ) (أقسمت لحسن البنا شخصيا    زء  الج
 ).٣٢:  شهادة هنداوى دوير، ص-الأول

ى تربية خاصة ويهيمن    بوكان عضو الجهاز السرى ير    
عليه عقائديا بحيث تسيطر عليه فكرة الجهاد والشهادة فى         
سبيل االله، وقد حرص البنا دوما على أن يربط بين فكـرة           
الجهاد وفكرة الموت فى سبيل االله، وقد بين ذلك فى مقال           

 ١٦/٨/١٩٤٦عدد  ) خوان المسلمون الإ (صحيفةنشر فى   
وبعد أن يتقن عضو الجهاز     .. وهكذا). فن الموت (بعنوان  
يتقدم للعمل، فيقـول محمـود عبـد        ) فن الموت (السرى  
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اللطيف أثناء محاكمته بتهمة محاولة اغتيال جمـال عبـد          
 ..الناصر

 .فهمت أيه الفكرة من النظام السرى؟: المدعى
 سـبيل االله ودراسـة      الفكرة هى الجهاد فى   :  المتهم -

 .القرآن والسيرة
 ..الغرض منه أيه:  المدعى-
الغرض منـه محاربـة أعـداء الـدعوة         :   المتهم -

 .الإسلامية
 كنت عارف إنك رايح تموت؟: المدعى

 .إيوه:  المتهم-
 مفكرتش فى طريقة للهرب؟: المدعى

 .لا:  المتهم-
 ).١١: ص- الجزء الأول-محكمة الشعب(

أن الجماعات الإرهابية كلها لها     : تونلاحظ فى النهايا  
نفس التنظيم ونفس الهيمنة العقائدية وإتقان فـن المـوت،          
مما يؤكد أنها امتداد لجماعة الإخوان المسلمين، أو بمعنى         

، كما  أوضح تقوم بدور الجهاز السرى للإخوان المسلمين      
 .سنثبت ذلك فى الفصل الثالث من هذا الكتاب
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ن الشيخ البنا ماهرا إلى أقصى درجات المهارة فى         كا

استخدام الشعور القومى والإسـلامى واعـتلاء موجتـه         
 سنحت الفرصة   ١٩٣٦ومنذ عام   .. لتعزيز مكانة الجماعة  

 فوجد فيها ضـالته للعمـل       ،لحسن البنا فى ثورة فلسطين    
والتوسع، وأكسبته تأييد الثورة الفلسطينية وعطف مفتـى        

 .ين الحسينىفلسطين الحاج أم
وما يعنينا فى هذا الأمر هو أن القضية الفلسطينية قـد           

فمن خـلال تأييـدها     .. أتاحت إمكانات عدة أمام الإخوان    
اتضح البعد الإسلامى والعربى للجماعة، ومـن خلالهـا         
أيضا أمكن للجماعة الوهابية أن تمد نشاطاتها إلى المنطقة         

وانتـشرت  العربية كلها كما أراد الملك عبـد العزيـز،          
شعبيتها من فلسطين إلى سوريا إلى لبنان إلى غيرها من          

لكن أكثر ما يعنينا فى هذا الكتاب هو أن مساندة          .. البلدان
 ثم الاستعداد للمـشاركة فـى حـرب         ،الثورة الفلسطينية 

 كان الفرصة الذهبية أمـام الـشيخ البنـا          ١٩٤٨فلسطين  
 ويدرب رجاله علنا تحـت      ،ليحشد ترسانة سلاح ضخمة   

وفى المحاكمـات التـى     .. شعار الإعداد لحرب فلسطين   
 قيل الكثيـر حـول      ١٩٥٤جرت لأعضاء الجماعة عام     
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تصرفات غير سليمة فى الأموال التى جمعت باسم الجهاد         
وحول تجميع السلاح بحجة حرب فلسطين      .. فى فلسطين 

 واسـتخدامه فـى     ،ثم تخزينه فى مخازن الجهاز السرى     
/ ٢٢/١١الجمهوريــة، . (عمليــات الإرهــاب الــداخلى

١٩٥٤.( 
 التـى توهبـت بعـد       -ةونجد أن الجمعيـة الـشرعي     

، بـل   تستقى أوامرها من الإخوان المـسلمين      -صوفيتها
 ملايين جنيـه لمجاهـدى      ٦جمعت  حيث   وتقوم بخدمتها 

أفغانستان ثم أودعتها لحساب الإخوان فى ألمانيا، الـذين         
ين يقومون بتمويل وتدريب قادة التطرف والإرهاب وتخز      

 طبقا لما نـشرته مجلـة روز        ،الأسلحة للإرهاب الداخلى  
 . مؤيدا بالوثائق والأدلة١٣/١٢/١٩٩٣اليوسف 


 .ويدخل الميدان عنصر جديد

 تهتز الأنظمة العربية كلهـا إذ       ١٩٤٨ فبراير   ١٧ففى  
 تقع محاولة انقلاب فى صنعاء ضد الإمامة ويقتل الإمـام         

 .بنائه وثلاثة من أيحيى
ولقد هزت المحاولة الأنظمة العربيـة جميعـا، التـى       
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كانت ترى فى أية محاولة للتغيير العنيف عدوى يمكن أن          
ولقد دهش الجميع عندما وجـدوا أن       .. تنتشر إلى أرضها  

 .أصابع الشيخ البنا ممتدة بعيدا حتى صنعاء
وعندما أعلنت جماعة الإخوان نفـسها شـريكا فـى          

 بل وحكما يملى شروطه ويتقـدم       الصراع اليمنى ووسيطا  
بمطالب إصلاحية، ويحدد المناصب التى يجب أن تـوزع         
على قادة الانقلاب الذين اتضح للجميع أنهم كـانوا علـى           
علاقة وثيقة بالشيخ البنا، وهو أمر لم يحـاول الـشيخ أن           

 تعمد الزهـو بهـذه      - فى بعض الأحيان   -يخفيه، بل لعله  
 ).١٩٥٠/ ١٢/١٢مجلة المباحث . (الحقيقة

وكان هذا من أسباب تردى العلاقات بين البنا والملـك          
وكانت الجماعة تعانى من الوهن الداخلى      .. وحكام الأقلية 

وتفتقد الدعم الخارجى مـن أى مـن القـوى الـسياسية            
المسيطرة، وكان سوء علاقتها بالملك هو نقطة التحـول         

 - المرجـع الـسابق    -طارق البـشرى  . (الأساسية لديها 
 ).٣٦٩:ص

وعندما يقف الأخ المجاهد المسلح، موقف المتحـدى،        
يشعر بأنه مطالـب بـأن يحمـى دعوتـه وأن يجابـه             و

 فإن العقل يخلى مكانـه تمامـا كـى يـتكلم            ،خصومها
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 .الرصاص والديناميت


نه اكتـشف بمحـض     أ أعلن البوليس    ١٩٤٨فى يناير   

رب سرا على السلاح فى     الصدفة مجموعة من الشبان تتد    
 ١٦٥منطقة المقطم، وبمداهمة المجموعة ضبط البـوليس        

وقال زعـيم المجموعـة    .. قنبلة ومجموعات من الأسلحة   
 ،إن السلاح يجرى تجميعه من أجل فلـسطين       : (سيد فايز 

إنهم اشتروا  : (وقال) وأن الشباب يتدرب من أجل فلسطين     
المصرى  ()السلاح من العرب البدو من أجل الفلسطينيين      

٢٢/١/١٩٤٨ .( 
 ..وبدأت أنظار البوليس تتجه ناحية شباب الجماعة

 عنـدما   ١٩٤٨ مـارس    ٢٢وتأتى الخطوة الثانية فى     
يقتل اثنان من الإخوان المستشار أحمد بـك الخازنـدار،          
وذلك بسبب إصداره حكما على عضو بالجماعة سبق أن         
 اتهم بالهجوم على مجموعة من الجنود الإنجليز فى أحـد         
الملاهى الليلية، ويكتشف البوليس الصلة بين الشابين وبين        
مجموعة المقطم وبين جهاز سرى مسلح داخـل جمعيـة          

ولم يكن  ) ٢٤/١١/١٩٤٨آخر ساعة   . (الإخوان المسلمين 
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 ..هذا الحادث سوى المقدمة
فقد كانت حرب فلسطين تـشتعل، وأسـهم الإخـوان          
المسلمون فى إذكاء مـشاعر عنـصرية ضـد اليهـود           

لمصريين، وكان طبيعيا أن يسهم الجهاز الخاص المدجج        ا
بالسلاح والمستفز المشاعر سواء بـسبب تعثـر مـسيرة          
القتال وخيانة الحكومات العربية العميلة، أو بسبب القبض        
على إخوة الجهاد الذين قتلوا الخازندار، كان طبيعيـا أن          
 ،يسهم فى إذكاء نيران التعصب الدينى مستخدما الديناميت       

 اشتعلت النيران فى بعض منـازل       ١٩٤٨ يونيو   ٢٠فى  و
 يوليو تم تفجير شيكوريل وأركـو       ١٩حارة اليهود، وفى    

 .وهما مملوكان لتجار من اليهود
ويكون الأسبوع الأخير من يوليو والأول من أغسطس        
هما أسبوعا الرعب بالقاهرة حيث تتوالى الانفجارات فى        

 محـلات   وخـلال أسـبوعين دمـرت     .. ممتلكات اليهود 
بنزايون وجاتينيو وشركة الدلتا التجارية ومحطة ماركونى       

 سبتمبر دمرت عدة منـازل      ٢٢للتلغراف اللاسلكى، وفى    
فى حارة اليهود، ثم وقع انفجار عنيف فى مبنـى شـركة     

ولسنا بحاجة إلى القول بأن الضحايا      .. الإعلانات الشرقية 
، ٢٠المـصرى   . (كانوا كثيرين وأنهم جميعا من الأبرياء     
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 ).١٩٤٨ أغسطس ١،٤، يوليو، ٢٩، ٢١
وكانت أعين البوليس التـى اسـتيقظت مـؤخرا قـد           

 ضبطت ترسـانة سـلاح      إذاكتشفت أحد أطراف الخيط     
ضخمة فى عزبة بالإسماعيلية  يمتلكهـا الـشيخ محمـد           

 .فرغلى قائد كتائب الإخوان فى فلسطين
..  نوفمبر ضبطت سيارة الجيـب الـشهيرة       ١٥وفى  

 البوليس على اثنين وثلاثين مـن أهـم         والتى وضعت يد  
كوادر الجهاز السرى، وعلى وثائق وأرشـيفات الجهـاز         
بأكمله بما فيها خططه وتشكيلاته وأسماء الكثيـرين مـن          

 .قادته وأعضائه
الحيثيـات  :  قضية سـيارة الجيـب     -قضايا الإخوان (

 ).١٩٥١ القاهرة -ونص الحكم، دار الفكر الإسلامى


البنا الذى اعتاد المناورة بالسياسة والـسياسيين   والشيخ  

 .وجد نفسه محاصرا تماما عاجزا عن الفعل
 وإمـا أن يواجـه      ،فإما أن يواجه القصر والحكومـة     

وحاول أن يتخذ موقفا وسطا، ولعله راح ضـحية         . أتباعه
ولكن البنا حاول أن يلعب بـآخر أوراقـه         . هذه المحاولة 
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ت معركة عنيفة أمـام     ودار) نفوذه وسط طلاب الجامعة   (
فناء كلية طب قصر العينى أحد مراكـز القـوة بالنـسبة            

واستخدام البوليس الرصاص واسـتخدم     .. لطلاب الإخوان 
الإخوان المتفجرات، وإذ كان حكمدار العاصمة سليم زكى        

تلك السيارة التى ركبها حـسن      (يقود المعركة فى سيارته     
رين ضـد   البنا منذ أقل من عام ونصف ليهدئ المتظـاه        

، سددت نحوه قنبلة أصابته إصابة      )خيانة إسماعيل صدقى  
واتهم بيان حكومى جماعة الإخوان المـسلمين       .. مباشرة

 .بقتله
وعلى أثر ذلك، صدر قرار مـن الحـاكم العـسكرى           

وحـاول البنـا يائـسا إنقـاذ        . بإيقاف صحيفة الجماعـة   
اتصل بكل أصدقائه وحتى خـصومه، ولعـب        .. الجماعة

حاول الاتصال بالملك، بإبراهيم عبد الهادى      بكل أوراقه،   
صـديقه  (رئيس الديوان الملكى، وبعبد الـرحمن عمـار         

 ،وكان وكيلا لوزارة الداخلية   ) الشخصى وصديق الجماعة  
ولأن الشيخ قد فقد أسباب قوته، فقد بدأوا يتلاعبون بـه،           

 ديسمبر اتصل بـه     ٨ففى الساعة العاشرة من مساء يوم       
كد له أن شيئا ما سيحدث لتحـسين        عبد الرحمن عمار وأ   

واطمـأن الـشيخ وقبـع هـو     . الموقف وإنقاذ الجماعـة   
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ومجموعة من أنصاره فى المركز العام ينتظرون الإنقاذ،        
فإذا بالراديو يذيع عليهم قرار مجلـس الـوزراء بحـل           
الجماعة، بناء على مذكرة أعدها عبـد الـرحمن عمـار           

 .نفسه


واشتملت مذكرة عبد الرحمن عمار المرفوعـة إلـى         

 :مجلس الوزراء على ثلاث عشرة تهمة، نذكر منها
 أن الجماعة كانت تعد للإطاحة بالنظام الـسياسى         -١

القائم، وذلك عن طريق الإرهاب مـستخدمة تـشكيلات         
 .مدربة عسكريا هى فرق الجوالة

 مسئولية الجماعة عـن مقتـل أحـد خـصومها           -٢
 .فى بور سعيد) وفدى(ين السياسي
 مسئولية الجماعـة بحيـازة أسـلحة ومفرقعـات         -٣

 مستودع السلاح بعزبة الشيخ     -حادث المقطم (ومتفجرات  
 ). ضبط مصنع للمتفجرات بالإسماعيلية-محمد فرغلى

 . نسف فندق الملك جورج بالإسماعيلية-٤
 نسف العديد من المنـشآت التجاريـة المملوكـة          -٥
 .لليهود
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 .اء على رجال الأمن أثناء تأدية وظائفهم الاعتد-٦
 إرهاب أصحاب المنـشآت التجاريـة وتهديـدهم         -٧

بهدف الحصول على تبرعات واشتراكات مدفوعة مقـدما        
 .لصحيفة الجماعة

 قتل المستشار المسلم أحمد باشا الخازندار لحكمـه     -٨
على بعض أفراد الجماعة الـذين اعتـدوا علـى جنـود            

 .الإنجليز
بعض الخروج من مقـر المركـز العـام         وإذ حاول ال  

لجماعة الإخوان المسلمين وجدوه محاصـرا، واقتحمـه        
.. البوليس ليلقى القبض على كل من فيه باسـتثناء البنـا          
. الذى ترك طليقا بحجة أنه لـم يـصدر أمـر باعتقالـه            

 ).١٩٧٧ فبراير -١٣٩٧الدعوة، غرة ربيع الأول (
 .وكانت حريته هذه هى عذابه ونهايته

هـؤلاء  .. ت ماكينة العنف السياسى نحو الإخوان     ودار
الذين باركوا دورانها ضـد خـصومهم مـن الوفـديين           
والتقدميين والشيوعيين فإذا بغول الديكتاتورية يبتلعهم هم       

.. وحاول البنا جهد طاقته أن يوقف طوفان المحنة       . أيضا
 .لكنه كان عاجزا بالفعل
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عنـف  فالحكومة التى هادنها وهادنته كانت تـضرب ب       
وقوة مصممة على تصفية الإخوان، ورفض النقراشى كل        
محاولات البنا للالتقاء، والجماعة التى بناها الشيخ علـى         
مدى عشرين عاما تنهار أمام عينيه، وجهـازه الـسرى          
تتقطع خطوط اتصاله، فقد كانت ضربة سـيارة الجيـب          
قاصمة بالنسبة لقيادة الجهاز السرى وشبكات اتصاله، وإذ        

ادة الجهاز فقد البنا اتصاله به، بل وفقد سيطرته         ضربت قي 
 .عليه


 ٢٨فى العاشرة وخمس دقائق مـن صـباح الثلاثـاء     

م وقعت الواقعة، وصعدت المأسـاة إلـى        ١٩٤٨ديسمبر  
أعلى قممها، حيث وصل النقراشـى باشـا إلـى وزارة           

يتجـه   الداخلية يحيط به ضباط الشرطة يحرسونه وهـو         
إلى المصعد فى طريقه إلى مكتبه بالدور الثانى، تقدم منه          
الطالب الصيدلى عبد المجيد أحمد حسن يرتدى ملابـس         
شرطة برتبة ملازم أول وأطلق على ظهره رصاصـتين         
فسقط قتيلا بعد عشرين يوما من صدور الأمر العسكرى         
بحل جماعة الإخوان، لم يحاول القاتل الهرب فتم القـبض   

ولم يضف عبد المجيد أحمد حسن إلـى اعترافاتـه          عليه،  
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جديداً خلال الستة عشر يوما التالية رغم التعذيب الوحشى         
 .الذى عاناه

ولكن القاتل العنيد فجأة عندما قدم إليه النائـب العـام           
 صـحف   ١٩٤٩ ينـاير    ١١محمود منصور صباح يوم     

كتبه الشيخ حسن البنا يقـول      ) بيان للناس (الصباح وفيها   
وقعت أحداث نسبت إلى بعض مـن دخلـوا هـذه           (: فيه

الجماعة دون أن يتشربوا روحها، وتـلا هـذا الحـادث           
المروع اغتيال دولة رئـيس الحكومـة محمـود فهمـى           
النقراشى باشا الذى أسفت البلاد لوفاته، وخـسرت بفقـده     
علما من أعلام نهضتها، وقائدا من قادة حركتها، ومـثلا          

 .ة من أفضل أبنائهاطيبا للنزاهة والوطنية والعف
ولما كانت طبيعة دعوة الإسلام تتنافى مع العنف بـل          
تنكره، وتمقت الجريمة مهما يكن نوعها، وتسخط علـى         

 .من يرتكبها، فنحن نبرأ إلى االله من الجرائم ومرتكبيها
ل أن يحفظ جلالة الملك المعظم ويكلأه بعـين         أواالله أس 

 عهـده   رعايته، ويثبت خطى البلاد حكومة وشـعبا فـى        
 ).آمين.. الموفق إلى ما فيه الخير والفلاح

وأدت اعترافات عبد المجيد أحمد حسن إلـى القـبض         
على خمسة من الإخـوان المـسلمين بتهمـة الاشـتراك           
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 -والاتفاق والتحريض والمساعدة بينهم الشيخ سيد سـابق       
 الذى أخذ يقنعه بأن القتل حلال       -صاحب كتاب فقه السنة   

اشى اعتـدى علـى الإسـلام بحـل         فى سبيل االله، فالنقر   
واستشهد الشيخ سيد سابق ببعض آيات القـرآن        . الجمعية
 .الكريم

وشيع أنصار الحكومـة جثمـان رئـيس وزرائهـم          
رأس ) (الموت لحسن البنـا   (النقراشى هاتفين فى صراحة     

المباحـث  ) (بالـدم .. الدم(وتهتف  ) البنا برأس النقراشى  
٢٣/١/١٩٥١.( 


وأتى إبراهيم عبد الهادى رئيسا للوزراء ليدير ماكينة         

ولتتـسع دائـرة    .. العنف الرسمى إلـى أقـصى مـداها       
 . معتقل٦٠٠٠الاعتقالات فى صفوف الإخوان فتشمل 

وفى زنازين التعذيب الرهيبة كان أقـصى مـا يـؤلم           
إِنَّمـا  الإخوان قيام أجهزة الأمن بتعليق الآية الكريمـة         

الَّذِين اءزجاللَّه ونارِبحي  ولَهسرضِ   وفِـي الأَر نوعسيو
قَتَّلُوا أَواداً أَن يفَس دِيهِمأَي تُقَطَّع وا أَولَّبصي    ـنـم ملُهجأَرو

ولَهم  خِلافٍ أَو ينفَوا مِن الأَرضِ ذَلِك لَهم خِزي فِي الدنْيا
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 ).٣٣: المائدة (يمفِي الآخِرةِ عذَاب عظِ
ولعل شكوكا كثيرة قد ساورت هـؤلاء الـشبان مـن           
أعضاء الجهاز السرى وهم يعانون من التعذيب الوحـشى     
فى جدوى عملية الإرهاب ضد خصومهم، وفـى مـدى          

 .انطباق فكرة الجهاد على ما ارتكبوه من أعمال
ومع ماكينة التعذيب كانت ماكينة الدعاية تدور لتجرم        

 : فلقد صدر،خها ومنهجها وجهازها السرىالجماعة وشي
الشيخ حسنين محمـد     فتوى مفتى الديار المصرية      -١

 .يدين أفعال الجماعة ويتهم القائمين بها بالكفرمخلوف 
 . بيان من هيئة كبار العلماء-٢
 . محمد مأمون الشناوى بيان ثالث من شيخ الأزهر-٣
ر  إدانة من مفكرين وكتاب يتمتعون باحترام جمهو       -٤

 .الشعب
 لكن استنكار الجهاز السرى وجرائمه لم يـأت مـن          

بـل  .. خارج الجماعة فقط، بل لعله أتى أكثر من داخلها        
 .من شيخها ومنشئها ومؤسس الجهاز السرى نفسه

يقول منير الدلة عضو مكتب الإرشاد العـام فـى          * 
شفت الأسـتاذ حـسن بعـدما       : (اعترافاته أمام المحكمة  
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 وكان مرهق ومتعب جـدا مـن        حصلت حادثة الخازندار  
الإخوان قاموا بارتكاب الحادثة دى     : الحكاية دى، وقال لى   

محكمـة الـشعب، الجـزء      ).. (دى جريمة بشعة  .. إزاى
" شـهادة منيـر الدلـة   " محاكمة حسن الهـضيبى     -الثانى
 ).١٢٣٧ -١٢٣٦ص

ونمضى لنتابع مواقف بقية قادة الجماعة من أعمال        * 
خليفة حـسن البنـا فـى       الإرهاب، يقول حسن الهضيبى     

لما جيت فى الإخوان المسلمين     : (اعترافاته أمام المحكمة  
 تبين لى أن عندهم شـئ اسـمه النظـام           ١٩٥١فى سنة   

الخاص، فأنا سألت أيه الغرض من هـذا النظـام؟ وأيـه         
مرماه؟ وتعملوا بيه أيه؟ خصوصا بعد ما ثبت أنه ارتكب          

 ـ  ١٩٤٨-٤٧-٤٦جرائم قبل ذلك فى السنوات       ذه ، وكل ه
الجرائم التى ارتكبت طبعـا انحـراف أو خـروج عـن            

 -محكمـة الـشعب، الجـزء الرابـع       ) (الغرض الأصلى 
ص ) شهادة حسن الهضيبى  (محاكمة محمود عبد اللطيف     

٧٨٨.( 
 محمد عبد المعز محمـد      -وقائد ثالث من الإخوان   * 
 : يقول فى شهادته أمام المحكمة-عبد االله

 قتل النقراشى حلال؟: الدفاع
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 .جريمة: دالشاه
 وقتل الخازندار حرام؟: الدفاع
 .إيوه: الشاهد
 إسلام أو كفر؟: الدفاع
 .كفر: الشاهد
 وقاتله؟: الدفاع
 .يدخل النار: الشاهد
 فى عهد من قتل الخازندار والنقراشى؟: الدفاع
 .فى عهد حسن البنا: الشاهد
 ومن يقر القتل كافر أو مسلم؟: الدفاع
 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: الشاهد

 ).٣٧٦ ص - الجزء الثانى-السابقالمرجع (
وقائد آخر من قادة الجماعة هو محمود الحـواتكى         * 

 :يتكلم أمام المحكمة
 هل اغتيال الخازندار من ضمن الأخطاء؟: الدفاع
 .نعم: الشاهد
والذين اتكبوا هذه الأخطاء مـسلمين أو غيـر         : الدفاع
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 مسلمين؟
 .انخلعت عنهم ربقة الإيمان: الشاهد
تقد أن الذين يقرونهم ويوافقون على هذه       هل تع : الدفاع

 الجرائم مسلمين أو غير مسلمين؟
 .غير مسلمين: الشاهد

ومضى الشاهد فى اعترافاته مؤكدا أنه فى أيام حـسن          
المرجـع  (البنا كان الذى يخرج على الجهاز السرى يقتل         

 ).٢٥٤: السابق، ص
وقد أردنـا   .. ونترك هذا الحديث إذ بإمكانه أن يطول      

ه أن نثبت أن مقولة الجهاد التى قام على أساسـها           فقط من 
الجهاز السرى لم تكن واضحة ولا مستقرة ولا مقبولة من          

وأن الزهو عندما انطفأ، انهـار      . كوادر الجماعة وقادتها  
كان أخطرها تطوعهم   .. الكثيرون مدلين باعترافات كاملة   

 .بإدانة فكرة الجهاز السرى وتكفير القائمين عليه
 .ونعود إلى الشيخ حسن فى محنته القاسية. .نترك ذلك


كان الشيخ حسن البنا يعانى أكثر ما يعانى من حريته          

وأكثر من مرة طالب خـصومه بـأن        .. المفروضة عليه 
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يضعوه فى المعتقل ولكنهم رفضوا، فقد اختمرت لـديهم          
وقد . فكرة تصفية الشيخ سياسيا أولا وبعدها يصفى جسديا       

 ..كان
وفى حريته كان الـشيخ أكثـر عـذابا مـن أتباعـه             
المسجونين، فقد تركوه محاصرا، ضعيفا، لقد انفرط عقـد         
الجماعة، والجهاز السرى تقطعـت خطوطـه، والبنـاء         

يتـساقطون  ) ورهبان الليل وفرسان النهار   (الشامخ ينهار،   
تحت آلة التعذيب ليدلوا باعترافات متكاملـة تجـر إلـى           

 . المزيد والمزيد من الإخوانالزنازين
والشيخ الذى أصبح ملء الـسمع والبـصر، أصـبح          
يستجدى مقابلة مع رئيس الوزراء، مقدما كل ما يـستطيع     

 .ويأبى رئيس الوزراء أن يقابله.. من تنازلات
وبالنسبة لرجل كحسن البنا، يكون وضع كهذا هو قمة         

أنه قد  والصحيح  .. المأساة، ولجأ الشيخ البنا إلى الوساطة     
لقد استدرجوه خطوة خطـوة،     . وقع فى مصيدة الوساطة   

 . أثر تنازل وفى النهاية اغتالوه،ليقدم تنازلا
عبد الهادى مقابلة الشيخ، ثم أحـال     إبراهيم  وقد رفض   

الأمر إلى اثنين من أخلـص أعوانـه ليراوغـا الـشيخ            
 .ويستدرجاه أولا إلى مصيدة التصفية السياسية
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 .ثم على المصيدة.. ينولنلق نظرة على الصائد
 .مصطفى بك مرعى، وزكى باشا على: الصائدان -
استدراج الشيخ إلى إصدار بيانات واتخاذ      : المصيدة -

مواقف تدمر سمعته السياسية وتظهره بمظهر الـضعيف        
أمام أتباعه وجماهيره، وتـؤدى إلـى تـدمير معنويـات      

  ثم فى النهاية تصفيته جسديا بعد أن       ،الإخوان المحتجزين 
 .يصفى سياسيا

لكن كيف كانت تجـرى المفاوضـات بـين الـصائد           
وكيف كان الشيخ المقصوص الأجنحة يجـر        .. والصيد؟

 .جرا إلى المصيدة
لنستمع إلى شهادة أقرب المقربين إلى حـسن البنـا،          

صـهره عبـد الكـريم      .. كما أسماه يومـا   ) أخو خديجة (
وعـلاوة  : (.. منصور، إنه يستخدم نفس التعبير فيقـول      

ى ذلك استخدمت الحكومة الأستاذ مـصطفى مرعـى         عل
لأن مصطفى مرعى اتصل بصالح حـرب،       .. كأداة صيد 

أنا عاوز أفاوض الإمام الشهيد، وأخذ الأسـتاذ        : وقال له 
مصطفى مرعى بأساليب ملتوية ممقوتة يعمل على إبقـاء         
الإمام الشهيد بالقاهرة، موهما بأسـلوب بهلـوانى بـأن          

وتتصالح مع الإخوان، وتعـود     الحكومة ستلغى أمر الحل     
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 الكتـاب   -محاكمات الثورة ).. (الأمور إلى ما كانت عليه    
 ).١٢٥:  ص-الأول

.. وهكذا فعندما يتردى السياسى فى هاوية التنـازلات       
اسـتنكر  ) بيان للناس (ويوقع البنا بيانا بعنوان     . فلا عاصم 

 ودمغهـا بالإرهـاب     ،فيه أعمال رجاله ورفاق طريقـه     
ليم الإسلام، وكـان البنـا يلـح علـى          والخروج على تعا  

لا يستطيع  (ضرورة الإفراج عن بعض رجاله، معلنا أنه        
أن ينكر الأخطاء التى ارتكبها الإخوان، وأنها قد هزتـه          
 )إلى درجة أنه هو نفسه قد شعر بضرورة حل الجماعـة          

موسى إسحق الحـسينى، الإخـوان المـسلمون كبـرى          (
 ).٣٦: الحركات الإسلامية، ص

 الهادى لم يقتنع بمنطق الـشيخ ولـم يكتـف           لكن عبد 
بالبيان الذى أصدره، وأخذ مصطفى مرعى يلـح علـى          
ضرورة تسليم محطة الإذاعة السرية للإخوان، وكل مـا         

جمـال سـليم، البـوليس      . (بقى لدى الإخوان من أسلحة    
 ).١٩٩: السياسى يحكم مصر، ص

قبض على أحـد    ) بيان للناس (وبعد يومين من صدور     
از السرى وهو يحاول نسف محكمـة اسـتئناف         قادة الجه 

 شخصا، وحـصلت بعـد ذلـك        ٢٥مصر حيث أصيب    
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مفاوضات بين مصطفى مرعى وصالح حرب مع الـشيخ         
ليـسوا إخوانـا    (البنا، واتفقوا على إصدار بيان بعنـوان        

تكـون  .. وعندما يدخل الصيد المـصيدة    ) وليسوا مسلمين 
البنـا  ولنقرأ ما خطه الـشيخ      .. التصرفات غير محسوبة  

 :بيده


وقع هذا الحادث الجديد، حادث محاولة نسف مكتـب         (

سعادة النائب العام، وذكرت الجرائد أن مرتكبه كان مـن          
الإخوان المسلمين، فشعرت بأن من الواجب أن أعلـن أن          
مرتكب هذا الجرم الفظيع وأمثاله من الجرائم لا يمكن أن          

 من المسلمين، لأن الإسلام يحرمها      يكون من الإخوان ولا   
 .والأخوة تأباها وترفضها

ولكن مصر الآمنة لن تروعها هذه المحاولات الأثيمة،        
وسيتعاون هذا الشعب الحليم الفطرة مع حكومته الحريصة        

طمأنينته فى ظل جلالة الملك المعظم علـى        و ،على أمنه 
ر القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، وليعلم أولئك الصغا       

من العابثين أن خطابات التهديد التى يبعثون بها إلى كبار          
الرجال لن تزيد أحدا منهم إلا شعورا بواجبـه وحرصـا           
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على أدائه، فليقلعوا عن هذه السفاسف ولينـصرفوا إلـى          
 .خدمة بلادهم

وإنى أعلن أننى منذ اليوم سأعتبر أى حادث من هـذه           
 ـ      وان الحوادث يقع من أى فرد له اتـصال بجماعـة الإخ

موجها إلى شخصى، ولا يسعنى إزاءه إلا أن أقدم نفـسى           
للقصاص أو أطلب إلى جهات الاختصاص تجريدى مـن         
جنسيتى المصرية التى لا يستحقها إلا الشرفاء الأبريـاء،         

 )حسن البنا(       ).والله عاقبة الأمور
 . امتص المفاوضون البرتقالة إلى آخر قطرة..وهكذا

 ).٢٣٤ : ص-لبنارفعت السعيد، حسن ا. د(
 لشيخ؟ان وماذا يبقى م

رجاله فى السجون يبعثون له يهددونـه، ومـن بقـى           
الـذين  .. بالخارج يتمرد عليه، وهو يتهم أخلص خلصائه      

امـة  تى المصحف والمسدس يمين الطاعة ال     أقسموا له عل  
) رهبان الليل وفرسان النهار   (يتهم  .. فى المنشط والمكره  

بل ويتـردى إلـى     ). مسلمينليسوا إخوانا وليسوا    (بأنهم  
إنها : مديح الحكومة التى تعذب رجاله أشد العذاب، ويقول       

فـى ظـل جلالـة      (حريصة على أمن الشعب وطمأنينته      
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ويحرض الشعب على التعاون مع الحكومـة       .. بل) الملك
 ).للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة(

أصبحوا فى آخر بيـان     ) رهبان الليل وفرسان النهار   (
وجهـادهم أصـبح    ) لئك الصغار من العـابثين    أو(للشيخ  

سوى أنـه سـيطلب   .. ولا يبقى للشيخ ما يقوله ) سفاسف(
التى لا يستحقها إلا الشرفاء     (تجريده من جنسيته المصرية     

 .وقرر القتلة أن يطلقوا الرصاص على جثته) الأبرياء


فقـد  .. وأصبح البنا بلا حارس، أو مسدس، أو سيارة       

ا مسدسه المرخص، ثم سحبوا الحراسة المحيطة به،        سحبو
ثم سحبوا سيارته، وفوجئ ذات يوم بـأن التليفـون فقـد            
الحرارة بأمر من وزارة الداخلية، وامتنع البنا عن الصلاة         
فى جامع قيسون بناء على نصائح الأسـرة والأصـدقاء          

حتى صلاة الجمعـة كـان      .. وأخذ يؤدى الصلاة فى بيته    
 !.!يؤديها فى بيته

المقر الذى أسـسته    - وكانت جمعية الشبان المسلمين     
 هى المكان الوحيد الذى يدخله البنـا إذا غـادر           -الوهابية

 .بيته
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 ..وجاءت الساعة
 يوم ذكرى ميلاد    -١٩٤٩ فبراير   ١٢فى مساء السبت    

 استدرج الشيخ البنا إلى جلسة مفاوضـات        -الملك فاروق 
، وبعد انتهاء   أخرى أو أخيرة فى جمعية الشبان المسلمين      

المفاوضات خرج البنا ومعه صهره عبد الكريم منـصور         
ليستقلا التاكسى، وقبل أن يحدد البنا وجهته تقـدم رجـل           
يرتدى الملابس البلدية ويبدو ملثما، وفتح بـاب الـسيارة          
وأخذ يطلق النار على الشيخ البنا، وجـاء رجـل آخـر            

نقـل الـشيخ    و ،وأطلق النار على عبد الكريم منـصور      
صهره إلى القصر العينى، ولم يترك فى مكان الجريمـة        و

 . حبة٩٩سوى مسبحته من 
وفى الثانية عشر والربع بعد منتصف الليل مات الشيخ         

 .متأثرا بجراحه
إن :  مرشد الإخوان الثالـث    قال الشيخ عمر التلمسانى   

البنا قتل بالرصاص وبغير الرصاص، وإن الملك أمر أن         
، ليمـوت، وإن صـاحب      يترك فى المستشفى بلا عـلاج     

 !.الجلالة ذهب إلى المستشفى ليراه قتيلا
 ،نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم حيث تـم تـشريحه         

 وأن  ، أعيـرة ناريـة    )٧(فوجد الأطباء أن الجسد اخترقه      
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 . أعيرة)٤(الوفاة حدثت نتيجة النزيف من 
 سيارة تحرسها سـيارة     فىونقل جثمان البنا، إلى بيته      

 .ال البوليس المسلحينمملوءة بفريق من رج
نهم لن يسلموا إليه جثته إلا إذا وعـدهم         إ :وقيل لوالده 

وإلا .. بأن تـدفن فـى الـساعة التاسـعة بـلا احتفـال            
وقـد  .. سيضطرون إلى حملها من المستشفى إلى القبـر       

 .وعدهم بذلك
وقام الأب بنفسه بإعداد جثة ولده وتجهيزه للدفن، فإن         

 .لم يسمح له بالدخولأحدا من الرجال المختصين بذلك 
 وبقيت مشكلة من يحمل الجثة إلى مقرها الأخير؟

طلب والده من رجال البوليس أن يحـضروا رجـالا          
 ،ليس فى البيت رجـال : يحملون النعش فرفضوا، قال لهم 

 .لأن إخوته كانوا بالسجون
 .فلتحملها النساء: أجابوا

وخرج نعش الفقيد محمولا على أكتاف نـساء ثـلاث          
زوجته وابنته، ودخلوا مسجد قيـسون فوجـدوه         نتقدمهت

 فوقف والـده يـصلى عليـه        ،خاليا من الناس والعاملين   
مـام   ومضى النعش إلى مـدافن الإ      ،الجنازة وخلفه النساء  
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 .القليل إلى البيتالجمع  وعاد ،الشافعى فورى البنا التراب
ح، ر اثنتى عشرة ساعة قتل الشيخ البنا، وشُ        فى وهكذا

 ..، وانطوت صفحة حياتهنفِل، ودسوغُ
    ومضى النهار وجاء الليل فحم على أفـراد الأسـرة      ر

محسن محمد، من قتل حسن     (إقامة العزاء وتلاوة القرآن     
 ).٥٤٤ حتى ٤٨٥البنا؟ من صفحة 

 فلقد  ،إن كثرة المشيعين دليل الصلاح والتقوى     : قولنو
 ، بيننا وبيـنكم الجنـائز     ،كان أهل البيت يقولون لبنى أمية     

 .نظروا كم يمشى خلفنا وكم يمشى خلفكمأ


بعد مقتل الشيخ البنا ظهرت عدة تصورات لمرتكبـى         

 :الجريمة
 الجريمة ارتكبت على يد أحد عمـلاء الحكومـة          -١

 .انتقاما لاغتيال النقراشى باشا
 الاغتيال قام به أحد أعضاء الإخوان المـسلمين،          -٢

 ـ      ذل الإخـوان المـسلمين   إما لأن الشيخ حـسن البنـا خ
المعتقلين، وإما لأنه كان على وشك أن يعطى الـسلطات          

 .معلومات متعلقة بإمدادات الإخوان من الأسلحة
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 الاغتيال تم على يد شخص يعمل لحساب الأسـرة     -٣
 ١٩٤٨المالكة اليمنية انتقاما لمقتل الإمام يحيى فى فبراير         

 .كوا فيهفى المخطط الذى قيل إن الإخوان المسلمين شار
 القصر هو الذى دبر مقتل الشيخ حسن البنا خشية          -٤

 .أن يكشف البنا عن طبيعة علاقاته بالقصر
. وهذا الاحتمال الأخير كان يردده الإخـوان أنفـسهم        

وفى المحاكمات التى عقدت فـى أعقـاب ثـورة يوليـو        
لمحاكمة قتلة الشيخ حسن البنا حيث طلبوا رسميا تقـديم          

م الملك السابق فـاروق باعتبـاره   متهمين جدد على رأسه 
 .محرضا وفاعلا أصليا

ولأن القاتل الحقيقـى كـان      : رفعت السعيد  .ويقول د 
 بل ما هو أكثـر مـن        -فإن الباحث يكتم دهشته   .. فاروق
 ١٤ إذ يجد فى سجل تشريفات قصر عابدين يوم          -الدهشة
أسماء عديد من قادة الإخوان، أتوا إلـى        .. ١٩٥١نوفمبر  

 لقاتل شـيخهم،    - مرة أخرى  -لك ليعربوا أبواب قصر الم  
الذى وصفوه فى مجلة الإخوان المسلمين يـوم أن شـهد           

أعاد صورة سـالفة، صـورة      (احتفالهم بعيد الهجرة إنه     
أتوا ) الرسول الكريم حينما طلع على أنصاره طلوع البدر       

لقاتل شيخهم ليعربوا ربما عن ولائهم، وربما عن نسيانهم         
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 .ت ذات دلالةوالتوقيعا. لدم شهيدهم
المرشد الجديد حسن إسـماعيل     ..  خليفة الشيخ البنا   -

 .الهضيبى
شقيقه عبد الرحمن البنا وعضو     ..  أقارب الشيخ البنا   -

مكتب الإرشاد، وصهره عبد الحكيم عابدين وسكرتير عام        
 .الجماعة

 : وأقرب المقربين إليه من رجاله-
 - محمد الغزالـى   - عبد القادر عودة   -صالح عشماوى 

 .بد العزيز كامل، وكلهم أعضاء مكتب الإرشاد العامع
 وحتى السكرتير الخاص وكاتم أسرار البنا ورفيـق         -

رحلته الطويلة سعد الدين الوليلى أتوا به معهم ليوقع هـو           
 !.أيضا معربا عن ولائه للملك فاروق

وطوال رحلتنا مع هذه الدراسـة تراكمـت علامـات          
ن علامة التعجـب    استفهام وعلامات تعجب كثيرة، وتكو    
وتـساؤلا حـول   .. الأخيرة مثارا لما هو أكثر من الدهشة 

مدى وفاء الموقعين لذكرى شيخهم وإمـامهم ومرشـدهم         
وحول مدى صدق ما يصيغون مـن تراتيـل         .. وشهيدهم

 !!.الوفاء لشيخ نسوا ذكراه على عتبات قصر قاتله
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المدخل لمعرفة شخـصية حـسن الهـضيبى مرشـد          
الإخوان بعد الشيخ البنا هو اللقاء الذى أجرته معه خيرية          

العـدد  ) س و ج  (خيرى بجريدة أخبار اليوم تحت عنوان       
 ٢٩،  م١٩٥٤ إبريـل    ٣ السنة العاشرة فى تـاريخ       ٤٩١

 .هـ١٣٧٣رجب 
 :سألته عن اسمه وعمره وعمله الآن

 مرشـدا عامـا    - سـنة  ٦١ -حسن الهضيبى : وأجاب
 .للإخوان المسلمين

 وكيف وصلت إلى منصبك فى فترة قصيرة؟: س
 .للى اختارونىاهم .. معرفش: جـ

ثم سألته عن الفضيلة وعن الأهداف السياسية، وعـن         
 المرأة وهل تسمحون لها بالانتخابات والترشيح؟

نعم، ولكن بشرط أن تكون قد تعلمـت التعلـيم          : جـ
 .الدينى
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هل ستجرون لها امتحانا لتعرفوا إن كانت تعلمت        : س
 التعليم الدينى أم لا؟

الواقع إذا كانت تعلمت التعليم الدينى فـسترفض        : جـ
 ..الاشتغال بالسياسة

وما هى أزياء النـساء التـى يقرهـا الإخـوان           : س
 المسلمون؟

إنـه يـشترط    .. الإسلام لا يشترط ملابس معينة    : جـ
وبعد ذلـك   .  عن وجهها وكفيها   فقط ألا تكشف المرأة إلا    

 .لها أن ترتدى البنطلون والجبة والقفطان إذا أرادت
لكل حزب وكل جمعيـة رأس ورؤوس مفكـرة،         : س
 الإخوان هم الرؤوس؟من فمن 

 .طبيعى المرشد العام ومكتب الإرشاد: جـ
 كم عدد أعضاء المكتب؟: س

 .١٥: جـ
 من أبرزهم؟: س

 .كلهم دواهى: جـ
 ما أسماؤهم؟: س
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 .ما افتكرهمش إلا لما يكونوا قدامى: جـ
 مرسى أو أورفوار؟: س

 .السلام عليكم ورحمة االله: جـ
ونترك التعليق على هذا اللقاء لأحد قادة الإخوان وهو         

 الساعد الأيمـن لعبـد الحكـيم عابـدين          -فتحى العسال 
الإخوان المـسلمون   :  فى كتابه  -السكرتير العام للجماعة  
:  حيث يقول  ١٥٤ -١٥٣انية، ص   بين عهدين، الطبعة الث   

وتبين للقارئ الكريم من هذا الحديث كيف توصل هـذا          (
الدخيل إلى صفوف الإخوان، وكيف أجاب علـى أسـئلة          

 .للى اختارونىاهم .. الجريدة بقوله معرفش
بيد أن سلطانا طاغية كان مـسلطا علـى الـرؤوس           

 :المفكرة، وعلى الدواهى الذين سماهم لاسيما وأنه يقول
وذلك هو الجهل   )  افتكرهمش إلا لما يكونوا قدامى     ما(

 المؤلم المرذول، فـأنى لهـذا المعتـوه         صالمفجع والخب 
لـسواد الأعظـم    امعرفة إخوانه حتى المقربين لديـه؟ لا        

 .البعيدين عن القاهرة
ويتطرق بنا الحديث حول الفضيلة والأهداف السياسية       

 نفسها  والمرأة، وكيف سمح لها أن تدخل الانتخاب وترشح       
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 .للبرلمان بشرط أن تكون قد تعلمت التعليم الدينى
ثم يسحب هذا التصريح عندما تـسأله الجريـدة عـن           

 :امتحانها فى التعليم الدينى بقوله
 الواقع إذا كانت قد تعلمت التعليم الدينى فـسترفض          -

 .الاشتغال بالسياسة
ية فضيلة هذه التى ارتضاها الهضيبى للفتـاة بـأن       أ و

 يشترط ملابس معينة، إنه يشترط ألا تكـشف         الإسلام لا 
 وهل الـبلاج الـذى كـان    -المرأة إلا عن وجهها وكفيها 

 تتكفـل   -يجلس إليه يتطلع إلى الغاديات الحسان العاريات      
ولها بعد ذلك أن تلبس     : للمرأة بهذا الشرط الذى يقول فيه     

 .البنطلون؟
لا نجد التعليق على هذه الأقـوال سـوى أن          : وأخيرا

 علامات التعجب والاستفهام حول هـذه        من المزيدنترك  
 !!.الأخلاق من القيادات الإخوانية




 - المرشد العام الثالث للإخوان    -يقول عمر التلمسانى    
 :٨٠ص) ذكريات لا مذكرات(بالحرف الواحد فى كتابه 
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 الدعوة الطاهرة   إن االله جل شأنه هو الذى يختار لهذه       (
البريئة، فلما كان الأمر هو أمر تربيـة وتوجيـه وربـط       
المسلم برباط العقيدة الذى لا يتزلزل، لما كان الأمر هـو           
تأليف رجال يحملون الدعوة، لما كان الأمر هـو إيقـاظ           
قلوب وتنبيه عقول، لما كان الأمر هو أمر عودة المسلمين          

جديد، لمـا كـان     إلى الإيمان وإحياء فريضة الجهاد من       
الأمر كذلك اختار االله لهذه الدعوة إمامها الـشهيد حـسن           

 ).البنا
لقد افترض عمر التلمسانى أن المسلمين قد ارتدوا عن         
تعاليم الإسلام وأن االله سبحانه أوحى إلى حسن البنا بدور          

ولم يقل التلمسانى   .  نشر الإسلام بين هؤلاء    :، أى النبى  
 هى مـؤهلات هـذا الـوارث     كيف تم هذا الاختيار؟ وما    

 الـذى كـان يعمـل       -المحمدى الموجودة فى الشيخ البنا    
مدرسا للخط، وفى الإجازة الصيفية يصلح الساعات كمـا         

فـى كتابـه مـذكرات الـدعوة        اعترف بذلك الشيخ البنا     
 .؟-والداعية

نعم نريد دليلا على أن االله سبحانه وتعالى وقع اختياره          
سلامى جديد، وبـدء جهـاد      على الإمام حسن البنا لبعث إ     

المسلمين لكى يعود المسلمون إلـى الإيمـان بالإسـلام،          
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لولا الحال الذى وصل إليه     : (ويضيف التلمسانى فى كتابه   
المسلمون لما قام الشهيد حسن البنا، ولولا الإمام الـشهيد          

 ويخرج  ،حسن البنا لما استيقظ الوعى الإسلامى من رقدته       
ياء لأنهم مبعوثون من خـالق      من هذا المناخ الرسل والأنب    

الأحداث والمواقف، وخالق العظماء، ولقد كـان وضـع         
المسلمين فى العشرينيات وما قبلها فى أشد الحاجة إلـى           

 ).من يغير لهم ما كانوا عليه
 :ونطرح هذا السؤال

هل شعر الناس فى مصر أن حسن البنا له رسالة غير           
يع المـسلمين   الاغتيال وإلقاء القنابل ونسف المنشآت وتجم     

 .؟لحرب أهلية داخل مصر
أين فكر حسن البنا الذى غير به حال المسلمين؟ وأين          

 .كتبه؟ وأين فقه الإمام؟
 واتخـذت   ،لم نجد سوى جماعة مسلحة تعمل بالسياسة      

من قتل الأبرياء وترويع الوطن منهجـا للوصـول إلـى           
 .الحكم

وأعجب من هذا أن عمر التلمـسانى يطـرح نفـس           
لاختيار الإلهى للمرشد الثانى للإخوان حسن      المقولة عن ا  
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، الهضيبى، فهو أيضا الوريث الـشرعى لإرث النبـى     
وبالمنطق فإن عمر التلمسانى هو أيضا ممن اختارهم االله         

 .لتولى هذه المسئولية
:  من نفس الكتاب السابق    ٨٠يقول عمر التلمسانى ص   

ولما كان الشأن هو شأن مواجهة الظلم والباطل، ولمـا          (
ان الشأن هو شأن إخراج تعاليم هذه الدعوة إلـى حيـز            ك

 جمـال عبـد     -التطبيق العملى ومواجهة الداعية للحـاكم     
 فى رجولة إسلامية كاملة، ولما كـان        -الناصر الإخوانى 

الشأن هو حفظ الدعوة تحـت قيـادة مجاهـدة مرضـية            
راضية، اختار االله لهذه الدعوة مرشـدها الإمـام حـسن           

ماذا صنع المرشد الأول أو الثانى      ونحن نسأل   ) الهضيبى
أو الثالث أو الرابـع أو الخـامس أو الـسادس، الحـالى          

 للإسلام والمسلمين بعد هذا الاختيار الإلهى؟
نريد منكم يا قادة الإخوان أن تشيروا بأصـابعكم لأى          
إنسان من كوكب الأرض اعتنق الإسلام على أيـديكم، أو          

 بفـضل جهـاد     عن طائفة غير مسلمة دخلت دين التوحيد      
أو الهضيبى أو التلمسانى أو حامد أبو النصر        .. حسن البنا 

إنـسان  .. مون الهضيبى، أو محمد مهدى عـاكف        أأو م 
قول اثنين أو ثلاثة من غير المسلمين اعتنـق         نواحد ولا   
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الإسلام على أيدى ورثة النبى المزعومين؟ أى جهاد إذن         
 يدعون إليه؟

مية على أيـدى    ماذا حقق الإخوان من  فتوحات إسلا      
مرشديهم الستة المختارين من المولى تبارك وتعالى؟ ماذا        
حقق الإخوان من نشر الإسلام فى ربـوع الأرض علـى    

 .مدى سبعة وسبعين عاما؟
إن حسن البنا الإمام لم يستطع إخـضاع المـصريين          
لراية الإخوان، بل كان حزب الإخوان المسلمين فى ذروة         

ب الوفد مـثلا، حتـى أن       قوته أقل قوة وانتشارا من حز     
 .!!حسن البنا سقط فى الانتخابات

أما إنجازات الإخوان فيحدثنا عنهـا المرشـد الثالـث        
 :٨١ص) ذكريات لا مذكرات(التلمسانى فيقول فى كتابه 

قد يتوهم البعض أننا قوم نظريون ولسنا عمليين على         (
الإطلاق، ولكن الناس أعداء ما جهلوا، ولن تجد حزبا أو          

 جمعية فى مصر لها من الأمور العملية الواقعيـة          هيئة أو 
ما للإخوان المسلمين مـن إنجـازات فـى الإسـماعيلية           

مؤسـسات  .. وشبراخيت والمحمودية والقاهرة وغيرهـا    
اقتصادية وتجارية ومصانع نسيج وشركات، ولو نظـرت        
اليوم إلى كثير من الشئون العمليـة كـالبنوك وغيرهـا           
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خـوان المـسلمين، حتـى      لوجدت وراءها العديد من الإ    
 ..).الصحافة والمطابع والنشر لنا فيهم دور غير منكور 

لقد حدد التلمسانى إنجازات الإخوان وكـان صـادقا         
فهو لم يزعم أنه حرر بيت المقـدس، ولا نـشر           .. بحق

الإسلام بين أمم الكفار، ولم يزعم أنه أعاد المسلمين إلـى           
جازات الإخـوان   إنه لم يجد فى إن    .. الإيمان بعد ارتدادهم  

رغم الاختيار الإلهى لهم لبعث الإسلام، غيـر إنجـازات          
 !!.تجار العملة

لقد برع الإخوان فى تجارة العملة وفى إنـشاء         .. نعم
شركات توظيف الأموال التى سـرقت أمـوال اليتـامى          
والأرامل، وأقامت فى كل بيت فى مصر مأتما، وفى كل          

راج الـسذج   برع الإخوان فى استد   .. موقع سرادق عزاء  
 وأنفـق أمـراء     ،والأبرياء إلى كمين الاستثمار الإسلامى    

الريان وغير الريان هذه الأموال فـى إقامـة         .. الإخوان
القصور وإقامة الشركات والفـيلات واقتنـاء الجـوارى         

 .الحسان
ووقفت جماعة الإخوان المسلمين بصحافتها وإعلامها      

لباب من  وبدعاتها وراء هذه الشركات، وكانت اللحى والج      
الزينات الإسلامية التى أعدها أصحاب شركات توظيـف        
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 - وأصبح بعض علماء المـسلمين المـشهورين       ،الأموال
 مستشارين لدى هذه الـشركات،      -نجوم الشاشة الصغيرة  

وتمت الخديعة الكبرى فى مصر والتـى حطمـت آلاف          
العائلات تحطيما مأساويا ولا تزال تحطم هذه العـائلات         

 .حتى الآن
 هذه الشركات بطبع تراث الإرهـاب والقتـل         وقامت

أصبحت أموال الشعب أداة فـى يـد        .. والاغتيالات، نعم 
تاجر دين يوظفها فى طبع كتب تنادى باسم الـدين بهـدم            

 مثل  ،مصر بعد تكفير وتشريك وتبديع وتحقير شعبها كله       
كتب سيد قطب وسيد سابق والمودودى والألبانى، وكتـب         

طرفين دمويين كابن تيميـة وابـن       الفقه والعقيدة لدعاة مت   
 .القيم وابن عبد الوهاب وغيرهم

وتتداول هذه الكتب بالتقسيط المريح جدا بـين أيـدى          
الموظفين فى شركات القطاع العـام والحكومـة بـالأمر          
خصما من مرتباتهم، وكل موظف فرض عليه شراء كتب         

ها الأولاد، وبعد ذلـك     ؤيته ويقر المتطرفين ليحملها إلى ب   
 .ل الناس من أين جاء الإرهاب والتطرف؟يتساء



D:\۱٤\الوهابية\كتب.doc 

١٥١ 




كانت الفكرة من وراء إنشاء جماعة الإخوان المسلمين        
كما عرفها مؤسس الجماعة الحقيقى أحمد السكرى هو أن         
تكون ذات رسالة واضحة وهى العمل على نشر الثقافـة          

أما المخطط البريطانى الوهابى     اد الشعب، الدينية بين أفر  
للسيطرة على مصر عن طريق الإخوان فكـان سـراً لا           

 .يعرفه إلا الشيخ حسن البنا فقط
وكانت العلاقة بين أحمد السكرى وحسن البنا وطيـدة         

ة بينهما حديث الجميع، وفى مـذكرات الـدعوة         اقوالصد
 :والداعية لحسن البنا يقول عن هذه العلاقة

 أولى بعاطفة حبى من صديق امتزجـت        اًر أحد ولم أ (
روحه بروحى فأوليته محبتى وآثرته بصداقتى غير أحمد        

 ).السكرى
وحين يكتب أحمد السكرى عن الإخـوان المـسلمين         
وعن مرشدهم حسن البنا فكلماته تصبح شهادة للتـاريخ،         
فأحمد السكرى هو المؤسس الحقيقى لجماعة الإخوان، ثم        

 ويقنـع هـو     ،حسن البنا لكبر سـنه    تنازل عن رئاستها ل   
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ثم وقع الخلاف بينهمـا عنـدما       .. بمنصب وكيل الجماعة  
طبقاً للمخطط البريطانى   .. قرر حسن البنا العمل بالسياسة    

 ويكتب السكرى سلسلة من المقـالات هـزت         ..الوهابى
الأوساط الحزبية فى مصر فى ذلك الوقت، يكشف فيهـا          

انحراف حسن البنا    وعن   ،عن انحرافات أعوان حسن البنا    
 .نفسه عن مبادئ الجماعة

) صوت الأمـة  ( نشرت جريدة    ١٩٤٨ مارس   ١٢ففى  
: اليومية لسان حزب الوفد مقالا للشيخ الـسكرى بعنـوان       

جاء فيـه   ) كيف انزلق الشيخ حسن البنا بدعوة الإخوان      (
إن الشيخ حسن البنـا رجـل انتهـازى    : (بالحرف الواحد 

لفريسة، لقد أصـبحت    ويرقب الفرص كما يرقب الصياد ا     
جماعة الإخوان تباع وتشترى فى الأسواق، ألا يخـافون         

 ).يوم الحساب؟
-وقام الإخوان بتكييل الشتائم والسباب للشيخ السكرى        

 ولكـن الـشيخ     -وهذا هو ديدنهم مع مخالفيهم فى الرأى      
 مـارس   ٢١السكرى الرجل المؤمن يرد على ذلك فـى         

الشيخ حسن البنا   لقد اتهمت   : ( بجريدة صوت الأمة   ١٩٤٨
وتحريت فى ذلك وجه الحق، وليس لدى متسع للرد على          
مثل هذا السباب، والذى تعود علـى منازلـة الأسـود لا            
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ينازل الفيران، ومادام الأستاذ البنا قـد أعجبـه أسـلوب           
الشتائم والسباب ردا على ما قدمته من حجـج وبـراهين           
 ووثائق قاصمات، وهذا أسلوبى، ووضعت أمام كل تهمة       
وقائعها والدليل عليها فلا كنت متجنيا عليه ولا ظالما له،          
بل هو الذى جنى على نفسه وعلى دعوته وعلى إخوانه،          
وإذا كان لديه دليل على بطلان تهمة واحدة نسبتها إليـه           

 .فليقدم دليله إن كان من الصادقين
إنه خرج عن مبادئ الدعوة     : لقد قلت عن الأستاذ البنا    

لجرائم الخلقية التى ارتكبت باسم الدين      عندما تستر على ا   
ودعوة الإخوان المسلمين، وكانت الوثـائق التـى نـشر          

 ..بعضها هى ألمع دليل على ذلك
لقد خرج البنا على مبادئ الإسلام نفسها حينما أفتـى          
بحق ما حرم االله، أفتى بأن القبلة والنظرة والغمـزة مـن            

محـسنين،  اللمم، وأن مرتكب هذه الموبقات يدخل ضمن ال    
وكانت الوثيقة التى نشرت بخط مرتكبيها شـاهدة علـى          

 .ذلك
فهل يستطيع الأستاذ البنا أن يكذب ذلك؟ بـل ضـاق           
صدر فضيلته، وها هو قد ادعى وأمر وتحـدى فـضيلة           

التى تتهم عبـد    (الحق والأخلاق، فما نشرت تلك الوثائق       
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حتى صـدر  ) الحكيم عابدين زوج شقيقة البنا بتهم أخلاقية    
البنا بتعيين عبد الحكـيم عابـدين سـكرتيراً عامـا           أمر  

وهاهى محاضر البوليس وملفات النيابة العامـة       . للجماعة
فهل يستطيع فضيلة الأسـتاذ البنـا أن        .. والقضاء شاهدة 

 .يكذب ذلك؟


ويتحدث فضيلته فى صحيفة الإخوان عن آيات المنافق        

 ؟ث فكذبمن الذى حد.. الثلاث
أليس البنا، الذى وعد ألف مرة بالرجوع إلى الحـق،          
وتغيير الدعوة ممن لوث سمعتها، وتنحيته عن صـفوفها،         
وأقسم على ذلك أغلظ الأيمان ليوقع له الحاضرون علـى          
ورقة يبرئ بها الجانى عبد الحكيم عابـدين خوفـا مـن            
الفضيحة أمام الناس، فلما أن تم له ما أراد أخلف وعـده            

وغل ) يقصد عابدين ( عهده وأبقى الذئب الضارى      ونقض
 .فى الإثم وبلغ فى الأعراض دون خوف من الديان

 .؟ومن الذى أؤتمن فخان
ليس هو حسن البنا، الذى لبس مسوح الرهبان فالتف         أ

حوله الإخوان ليجاهدوا فى سبيل االله حق جهاده، وإذا به          
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 فى   وصفقة يساوم عليها   ،عة فى أسواق الحزبية   ليجعلهم س 
المناورات السياسية، فلا جهاد فى سـبيل االله ولا عمـل           

 حتـى   ،لوجه الوطن، بل فرقة فى الصفوف وإشاعة الفتن       
كاد الناس يفقدوا ثقتهم فى الدعوات الإسلامية والنهضات        

 .الدينية
 ؟ومن الذى عاهد فغدر أو خاصم ففجر

أليس هو فضيلة المرشد العام حسن البنا، الذى تعلـق          
فديين أيام حكمهم وأغدق فى مدحهم وقال عنهم        بالوفد والو 

إنهم صفوة رجال هذا البلد الأمناء على حقـوق         : (بلسانه
 مـن مجلـة     ١٨العدد  .. انظر الصفحة التاسعة  ) (الوطن

 ).الإخوان
وعاهد الوفد على الوفاء له، وإن الإخوان لن ينالوا من          

 حتـى إذا قـوى بـأس        ،الوفد ولن يظاهروا عليه قومـا     
كسبت الدعوة فى ظل حكم الوفد خلال عـامين         الإخوان و 

ما لم تكسبه فى سنوات طوال، قلب لهم ظهر المجن بعـد         
انتهـى كـلام الـشيخ أحمـد        ..!!. (خروجهم من الحكم  

 ).السكرى
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واعترف أيضا قطب كبير سابق من أقطاب الإخـوان         
الثانى يدافع عن الإخوان دفاعا     المسلمين رأيناه فى الفصل     

شديدا ويتهم رجال الأزهر والصوفية اتهامـات قاسـية،         
 يقوده  ، تنظيم الإخوان المسلمين   : أى ،اعترف بأن جماعته  

من خارج مصر منظمة الماسونية العالمية، هذا الاعتراف        
الخطير يجب أن نتوقف عنده وننشره على المـلأ بكـل           

 جيـل هـذا الزمـان       وسائل الإعلام عندنا حتى يتعرف    
والأجيال القادمة على حقيقة الدور التخريبى الذى تقوم به         

 .جماعة الإخوان باسم الدين فى مصر
أما هذا القطب الكبير فهو الداعية الإسلامى المعروف        

والذى اعتـرف بـذلك فـى كتابـه     السقا، محمد الغزالى  
) من معالم الحق فى كفاحنا الإسـلامى الحـديث      (الخطير  
 . عن دار الصحوة١٩٨٤ عام المنشور

) جذور الإرهـاب  (يقول الأستاذ على الدالى فى كتابه       
 وهذا الكتاب اختفى مـن المكتبـات تمامـا لأن           :٥٦ص

 كعادتهم فى مصادرة أى كتاب يكـشف        -جماعة الإخوان 
 يسارعون إلى جمع نسخه من كل       -عن باطلهم وضلالهم  
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 ذلك لأن الـشيخ الغزالـى     .. مكان مع رفع أضعاف ثمنه    
 .يفجر أكثر من قنبلة


ولقد عجبت لخلاف وقع بين شـباب الإخـوان         : يقول

هل نحن جماعة المسلمين    : المسلمين أثاره بعضهم بتشاؤم   
 أو نحن جماعة من المسلمين؟

والإجابة على هذا السؤال لها نتائج ذات بال، بل نتائج          
ن الذين يظنون أنفـسهم     ترتبط بها صيانة دماء وأموال، فإ     

جماعة المسلمين يعتبرون مخالفيهم يرتكبون ضربا مـن        
 .مخالفة االله ورسوله وطرقا ممهدة إلى النار وبئس القرار

ومن المضحك أو المبكى أن يخطب الجمعة فى مسجد         
الروضة عقب فصلنا من المركز العام من يؤكد أن الولاء          

ئات، وأن الخروج   يكفر السي ) يقصد قيادة الإخوان  (للقيادة  
عليها يمحق الفضائل، وأن الذين نابذوا القيادة عادوا إلـى          

 .الجاهلية الأولى لأنهم خلعوا البيعة


يقول الشيخ الغزالى واصفا أفراد الجماعة وصفا دقيقا        
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أنهم جماعة من العبيد لا يتحركون إلا بإشارة من المرشد          
لعام الذى لا يخالفون له رأيا، يقول بالحرف الواحـد ص         ا

 إن  :قال لى واحد من أقـرب الرجـال للمرشـد         : (٢١٢
الإيمان بالقائد جزء من بالإيمان بالإسلام، ألا ترى أن االله          

لاحظ التـسوية   ) (ضم الإيمان بالرسول إلى الإيمان بذاته       
 ).بين الإيمان بالمرشد والإيمان بالرسول

 ـ     ويصف الغزال  نم ى مرشد الإخوان المسلمين بأنه ص
شـياع ليتمـسحوا بـه      حى يأمر فيطاع، ويأتى إليـه الأ      

 .ويطوفوا من حوله
ثم يصف الغزالى الديكتاتورية المطلقة داخـل تنظـيم         

ولـيس  .. (الإخوان وصفا دقيقا فلا شـورى ولا حـوار        
أمرهم شورى بينهم على الإطلاق، مما يؤكد أن إيمـانهم          

علـى الـورق وللدعايـة والزينـة        بالقرآن مجرد شعار    
 ).الإسلامية، وهم جميعا من الكذابين

 يـصف   -ويقول الشيخ الغزالى فى كتابـه الخطيـر       
الجهال دعاة البؤس والـنحس مـن جماعـة الإخـوان           
وقيادتهم، فيصف القيادة الإخوانيـة بالكهانـة والـدجل،         

غاية ما أبغى أن أشرح قـانون       : ( بالحرف الواحد  -فيقول
 وأن أمنـع الكهـان      ،)قانون الإخـوان  (عة  السمع والطا 



D:\۱٤\الوهابية\كتب.doc 

١٥٩ 

والدجالين من الاحتيال به على ناشئة قليلـة الفقـه فـى            
لقد كان الراسخون فى العلـم يـدعون إلـى االله           . الإسلام

ويتجردون للدعوة، ثم جاء للدعوة الراسخون فى الجهـل         
يطلبون حقوق القيادة ويتحـدثون     ) يقصد مرشد الإخوان  (

، والقول بعصمة هـؤلاء هـو       عن قانون السمع والطاعة   
عندى خرافة كبيرة، ومـن الـسخف أن يطالـب عاقـل            

 ).بتصديق قانون السمع والطاعة
ويواصل الشيخ الغزالى هجومه على فكـرة الـسمع         
والطاعة وأنها ليست من الإسلام، وأن صاحبها لم يـأت          
بهذه النظرية من قرآن أو من سنة، فيقول بالحرف الواحد          

 العمياء لا لشئ إلا لأن القائد قـد         أما الطاعة : (٢٠٣ص  
أمر وأن أمره واجب النفاذ فذلك منكـر كبيـر وجهالـة            

 ).فاحشة لا يقرها شرع ولا عقل
إن الشيخ الغزالى يتهم الإخوان المـسلمين صـراحة         
بالشرك باالله حين تصبح الطاعة العمياء هى المبدأ السائد         

 ـ   : ( فيقول بالحرف الواحد   ،بين صفوفهم  ن إنما اسـتكبر م
استكبر من الفراعنة والجبابرة لأنهم وجدوا من الرعـاع         
من يسارع إلى إجابة أهوائهم وإطاعة نزواتهم دون بصر         

روى أنه لمـا نـزل قولـه        .. أو حذر فعثوا فى الأرض    
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 اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا مـن دون االله       : تعالى
قـال  .. همإنهم لم يعبـدو   : - معترضا -بن حاتم قال عدى   
نهم حرموا عليهم الحـلال وأحلـوا       أبلى  : (  رسول االله 

 ).الحرام فاتبعوهم فتلك عبادتهم إياهم
ويغمر اليأس قلب الشيخ محمد الغزالى بعد محاولات        
عديدة لتطهير فكر الإخوان من الـشرك بـاالله، أى مـن            

رأينا أن نسير وحدنا بعد     : (نظرية السمع والطاعة، فيقول   
 ).أن أفرغنا جهدنا




فجأة نرى الشيخ الغزالى يفجر قنبلة لها دوى مـروع          
حين يؤكد أن الماسونية قد اخترقت صـفوف الجماعـة،          

 أوقن أن من وراء اختيـار       وأكاد: (فيقول بالحرف الواحد  
يبى مرشدا عاما للإخوان المـسلمين أصـابع        ضٍحسن اله 

ت من خلال الثغرات المفتوحـة      هيئات سرية عالمية تسلل   
فى كيان الجماعة، وصنعت ما صنعت، وسمعنا كثيرا عن        
انتساب عدد من الإخوان المسلمين بينهم حسن الهـضيبى         

 ).نفسه للماسونية العالمية
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 :وحقيقة أغراض الماسونية تتلخص فيما يلى
 . المحافظة على اليهودية-١
 . محاربة الأديان عامة-٢
 . والإباحة بين الشعوب بث روح الإلحاد-٣

ويتهم الشيخ الغزالى قيادة الإخوان بالعمل والتنـسيق        
 وكان الإنجليز فى ذلك     -مع السفارة البريطانية فى مصر    

الوقت يحتلون مصر ويقاومهم الشعب بالسلاح فى منطقة        
 ويرى الشيخ الغزالى أن حـسن الهـضيبى قـاد           - القناة

ويتهم الإخـوان   الإخوان على طريق العمالة والماسونية،      
صراحة بالشرك باالله لأنهم ينادون بمبدأ السمع والطاعـة         

أنظر ص  .. ويركعون للصنم الحى الذى هو المرشد العام      
٢٠٣. 


الماسونية جمعية عالمية يهودية تختـرق المجتمعـات        
والجماعات والتنظيمات الدينية والـسياسية والاجتماعيـة       

فرض مخطط اليهود على نشاط هـؤلاء جميعـا داخـل         ل
أوطانهم، ومن مبادئ الماسونية المعروفة الحكم بإعدام أى        
عضو فى الجمعية الماسونية يفشى أسرار الجمعية، والتى        
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تنشط فى كل العالم تحت ستار نـشر الإخـاء الإنـسانى            
 !!.وذوبان العقائد الدينية من خلال هذا الإخاء

حقيقة التنظـيم الخـاص     (صباغ  وفى كتاب محمود ال   
وهو قطب إخـوانى    ) ودوره فى دعوة الإخوان المسلمين    

إن التنظيم الإخوانى يحكم بإعـدام أى       : (كبير أيضا يقول  
) عضو يفشى أسرار التنظيم أو يخرج من طاعة رئيـسه         

 ..تماما مثل قانون الماسونية، ونفس منهج الماسونية
ن المـسلمين   بل إن الطقوس فى التنظيم السرى للإخوا      

.. هى نفسها الطقوس المعمول بها فى الجمعيات الماسونية       
فالذى كان يأخذ العهد فى المحفل الماسونى فى القـاهرة          
قبل إلغائه فى الخمسينيات كان يغطى وجهه بقناع ويقـف          
مع العضو الجديد فى حجرة مظلمة إلا من ضوء خافت،          

 ).١٥٦: على الدالى، جذور الإرهاب، ص(
كتاب القطب الإخوانى محمود الصباغ عـن       ونقرأ فى   

الطقوس لأخذ البيعة المتبعة بقبول عضو جديد فى النظام         
كانت البيعة تـتم فـى    : (الخاص للإخوان المسلمين فيقول   

منزل بحى الصليبة حيث يدعى العضو المرشـح للبيعـة          
ومعه المسئول عن تكوينه والأخ عبد الـرحمن الـسندى          

 .سلامى داخل الجماعةالمسئول عن تكوين الجيش الإ
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بعد استراحة فى حجرة الاستقبال، يدخل ثلاثتهم حجرة        
البيعة فيجدونها مطفأة الأنوار، ويجلسون على بساط فـى         
مواجهة أخ فى الإسلام مغطى جسده تماما مـن مفـرق            

 قدميه برداء أبيض وأمامه بطانية عليها       صرأسه إلى أخم  
 ليتلقاهـا   -نـع  المق -مصحف، وتبدأ البيعة بأن يقوم الأخ     

نيابة عن المرشد العام، وبتذكير العضو الجديـد للبيعـة          
بآيات االله التى تحض على القتال مـع الالتـزام بالـسمع            

 .والطاعة
ثم يخرج ويطلب من المبايع أن يتحـسس المـصحف          

فإن خنت العهد أو أفـشيت الـسر        : الشريف، ثم يقول له   
كون فسوف يؤدى ذلك إلى إخلاء سبيل الجماعة منك، وي        

 ).مثواك جهنم
وهكذا بعد أخذ البيعة على الـسمع والطاعـة بـنفس           
طقوس الماسونية، يصبح العضو الجديـد فـى جماعـة          
الإخوان أو التنظيم السرى الخاص بهم، جهازا بلا عقـل          

 ..يأمره المرشد فيطيع


إننا بعد استقراء تاريخ الإخوان المسلمين وما ارتكبوه        
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ئم قتل وتدمير وصناعة فتن نستطيع أن نكـشف         من جرا 
 ويعتمدون فى دعوتهم على     ،أنهم يستثمرون الجهل بالدين   

 !.الأمة الدينية فى تحقيق أهدافهم للوصول إلى السلطة
وإذا تصادف وانضم إلى صفوفهم أفراد من خريجـى         
الجامعات فإن هؤلاء لا وعى لديهم بالدين أو بعلوم الدين،          

الانتهازيون والمرضـى بـأمراض     ويضاف إلى هؤلاء    
نفسية أو أكلة المال الحرام أو من بيئـات سـفلى يـدخر             
أبناؤها ما يكفى من حقد على المجتمع لمناصبته العـداء          

 .ويحاولون تدميره، ليس إيمانا بأنه دين بل حقدا عليه
وإننا نعتبر جماعة الإخوان المسلمين هى الجماعة الأم        

لجماعات المعاصرة، هذا   التى خرجت من أحشائها كافة ا     
بالإضافة إلى تأثر الجماعات فى كافـة أنحـاء الـوطن           
العربى بفكر وخبرة هذه الجماعة، وسنحاول قياس صحة        
هذا الكلام على ثلاث جماعات معاصرة، وهـى حـزب          

، وجماعـة   )جماعة الفنية العـسكرية   (التحرير الإسلامى 
. مىجهـاد الإسـلا  ، وتنظيم ال )التكفير والهجرة (المسلمين  

 :ايير التاليةاستنادا إلى المع
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 استفادت هذه الجماعـات مـن خبـرة الإخـوان           -١

المسلمين فى مجال التجنيد الـسياسى، خاصـة التنظـيم          
الخاص، ونجد أن حزب التحرير الإسلامى كان أضـعف         
هذه الجماعات من حيث القدرة على تجنيـد الأعـضاء،          

يرجع إلى سرعة اكتشافه، وسنلحظ ازدياد قدرة       ولعل هذا   
تنظيم الجهاد على تجنيد الأعـضاء بالمقارنـة بجماعـة          
التكفير والهجرة، وذلك لأن الأخير وضع شروطا أكثـر         
تعقيدا للانضمام إليه مقارنة بتنظيم الجهـاد الـذى يـتم           

 . يةضوبأسلوب التوسع فى الع
 المسلمين   سنجد توحيدا فى قسم البيعة بين الإخوان       -٢

والجماعات الثلاثة على السمع والطاعـة فـى المنـشط          
اليسر، والكتمان وعدم إفشاء الـسر      و المكره وفى العسر  و

حتى لأقرب الناس إليه، الأمر الذى يخلق نوعا من أنواع          
الولاء الشخصى لأمير الجماعة من قبل العضو، وهو ما         

 .يجسد القيادة الفردية فى هذه الجماعات
 هـذه الجماعـات علاقـات الـصداقة          استخدمت -٣

والقرابة والعبادة كوسائل للتجنيد، وإن اختلفت فى درجـة         
الاعتماد على كل منها، فبينما اعتمدت جماعة الإخـوان         
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المسلمين على علاقات القرابة والعبادة فى ضم الأعضاء        
على مستوى المحيط العام، ركزت على علاقات الصداقة        

كـذلك ركـز حـزب      ). رىالس(بالنسبة للجهاز الخاص    
التحرير الإسلامى على علاقتى العبادة والـصداقة، أمـا         

فقـد ركـزت علـى      ) التكفير والهجرة (جماعة المسلمين   
شكرى مصطفى  الإخوانى  أسلوب القرابة، بل سنلحظ أن      

زعيم الجماعة قد استخدم هذا الأسلوب فى بناء التنظـيم          
عـضاء  من خلال قيامه بعملية تزويج الرجال والنساء الأ       

فى الجماعة، أما الجهاد فيبدو أنه استخدم العلاقات الثلاث         
 .بالتساوى

 يلاحظ تركيزا واضحا على نشاط هذه الجماعات         -٤
فى عملية التجنيد للأعضاء على منطقة الصعيد بدءا مـن          
الإخوان وانتهاء بتنظيم الجهاد، والأمر يحتاج إلى دراسة        

 .متكاملة لتفسير هذه الظاهرة
لوب التجنيد لأعضاء هذه الجماعـات ومـا         إن أس  -٥

يتبعه من عمليات التكوين الفكرى والبـدنى والعـسكرى،        
يؤدى إلى تبلور شخصية ذات خصائص معينـة، أهمهـا          
الثقة والطاعة والانصياع التام لأوامر أميـر الجماعـة،         
والإحساس بالذات والتميز على الآخرين غيـر المنتمـين         
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قدة شعب االله المختـار      وهى نفس ع   -إلى هذه الجماعات  
 والقدرة على العيش فى مجتمع مغلـق هـو          -عند اليهود 

 وهـى نفـس طبيعـة       -مجتمع الجماعة التى ينتمى إليها    
اليهود الذين يعيشون فى حارات خاصة بهم أو ما يعرف          

وبذلك يكون العضو معدا للقيام ببعض أعمـال         -بالجيتو
قوم بعمل  العنف فى المجتمع بطريقة لا تجعله يشعر بأنه ي        

غير شرعى أو غير قانونى، بل بطريقة تجعله يشعر بأن          
ما يقوم به هو ما يجب أن يفعله، وأنه نوع مـن الجهـاد              
المقدس لإعلاء كلمـة االله فـى الأرض وإقامـة الدولـة            

 .الإسلامية استنادا إلى رؤية وفكر هذه الجماعات




صائص هذا البناء بين التعقيـد الـشديد         تتراوح خ  -١
والبساطة بين هذه الجماعات، فبينما تقدم جماعة الإخوان        

محكما سواء بالنسبة للنظام    المسلمين نظاما هيكليا معقدا و    
 العلنى، أو النظام الخاص السرى، فإننا نجد جماعـة          العام

التكفير والهجرة، تتسم بالبساطة فى البناء التنظيمى فأمير        
اعة فى القمة، ثم أمـراء الجماعـات ثـم أعـضاء            الجم

الجماعات، ونفس الشئ بالنسبة لجماعة الفنية العـسكرية،        
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وهذا البناء يعنى الاتصال المباشر بين الأعضاء وأميـر         
الجماعة، وهو ما لا نجده فى نطـاق النظـام الخـاص            

 .للإخوان
أما تنظيم الجهاد فقدم نموذجا وسطا من حيث التعقيـد          

 حيث يقوم التنظيم على الأمير الـذى يـرأس          والبساطة،
 عضوا، ثم ثـلاث لجـان       ١١مجلس الشورى الذى يضم     

شرعية يرأس كل منها أمير، وهى اللجنـة الاقتـصادية،          
ولجنة الدعوة، ولجنة الإعداد، بالإضافة إلى ستة تشكيلات        

قنا وأسيوط والمنيـا والقـاهرة      : على مستوى محافظات  
 .والجيزة

لتفاوت بين التعقيد والبـساطة للبنـاء       والواقع أن هذا ا   
الهيكلى يرجع إلى عدة عوامل، أهمها ظـروف تكـوين          
الجماعة، والأولويات التى حـددتها لنـشاطها، والمـدى         
الزمنى المتاح لها قبـل اصـطدامها بـأجهزة الأمـن،            

 .والخبرات التنظيمية المتاحة لها
 على الرغم من هذا الاختلاف من حيـث درجـة           -٢

اء الهيكلى بين هذه الجماعات إلا أنها جميعا قـد          تعقيد البن 
، نجـد   الفرد على جميع مستويات التنظيم    اتسمت بسيطرة   

هذا بوضوح فى معظم هذه الجماعات بدءا مـن الـشيخ           
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حسن البنا المرشد العام الأول للإخوان المسلمين، مرورا        
 .بصالح سرية، فشكرى مصطفى، فعبد السلام فرج

ى لهـذه الجماعـات بالمرونـة        اتسم البناء الهيكل   -٣
والقدرة على التأقلم مع ظروف التحرك، ولعل خير مثال         
على ذلك تنظيم الإخوان المسلمين فى الجامعة الذى جـاء          
بسيطا وعلى درجة عالية من الكفـاءة، فـرئيس شـعبة           
الجامعة هو المسئول مـسئولية مباشـرة عـن رؤسـاء           

قسم منهـا   الكليات، وتنقسم الكليات إلى أقسام يختص كل        
بشئون إحدى السنوات الدراسية، ورؤساء أقـسام الكليـة         
مسئولون عن سلوك أعضاء جماعتهم أمام أمير الكليـة،         
وقد أتاح هذا التقسيم لتنظيم الإخوان فى داخل الجامعة فى          
وحدات من الصغر، بالقدر الذى يـسمح لهـا بـالتجمع           

ير بسرعة، ومن الكبر أيضاً بالقدر الذى يسمح لها بالتـأث         
 .الفعال داخل الكليات

وقد أفادت الجماعات الإسلامية المعاصرة مـن هـذه         
الخبرة التنظيمية للإخوان فى الجامعة، الأمر الـذى أدى         
إلى زيادة فعاليتها بشكل واضح فى الجامعات المـصرية         

 .فى السبعينيات والثمانينات
 اتجهت معظم هذه الجماعات إلى الأخذ بـالتنظيم         -٤
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ى يقوم على أساس تكوين جماعات صغيرة       العنقودى، الذ 
لا يعرف بعضها البعض، وذلك من أجل تـوفير أقـصى           
درجة ممكنة من درجات السرية لنشاطها، فأقصى عـدد         
ممكن من الأعضاء الذى كان يمكن أن يعرفهم أو يتصل          
بهم عضو النظام الخاص فى الإخوان كان ثمانية، وتنظيم         

مـن مجموعـة مـن    كان ) الفنية العسكرية(صالح سرية   
الخلايا التى لا يعرف بعضها بعضا، ونفس الشئ بالنسبة         

 .لتنظيم الجهاد
والواقع أن هذه الخصائص التى اتـسم بهـا الهيكـل           
التنظيمى لهذه الجماعات وإن كان قد جعل مـن الـسهل           
على قيادة هذه الجماعات تحريك وتوجيه أعضائها للقيـام         

مجتمع، إلا أنه قـد     ببعض الأعمال والأنشطة العنيفة فى ال     
أوجد أيضا ظاهرة أخرى أكثر تعقيدا، ويمكن أن نطلـق          
عليها ظاهرة توالد الجماعات الأكثر عنفا من بـين ثنايـا           
هذه الجماعات كالناجون من النار، والأمـر بـالمعروف         

 .والنهى عن المنكر، والشوقيون الحركيون وغيرها
ا  جماعة تنشق عنه    أى وكان رد الفعل عنيفا من جانب     

الأمر الذى يصل إلى حد التـصفية الجـسدية         . مجموعة
لهؤلاء الأعضاء المنشقين، وكان لابد لهؤلاء الأعـضاء        
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المنشقين من مواجهة العنف بالعنف، وهكذا تتسع دائـرة         
العنف حتى فى العلاقات بين هـذه الجماعـات بعـضها           

 .البعض، ليصيب رذاذها الأبرياء من المجتمع


نقصد بالتكوين العضوى، نسبة الشباب إلى كبار السن        
فى هذه الجماعات، والواقع أن الدراسات تؤكد أن الغالبية         
العظمى كانت للشباب، بل إن معظم هذه الجماعات كـان          
يركز نشاطه وسعيه لتجنيد الأعضاء بين الـشباب طلبـة          

خوان المدارس والجامعات، ولا يختلف فى هذا جماعة الإ       
المسلمين أو غيرها من الجماعات، والتى أولت الجامعـة         
اهتماما خاصا، وأقامت تنظيما خاصا بالجامعة، كمـا أن         
معظم أعضاء النظام السرى الذى قام بـبعض الأعمـال          

 .الإرهابية كانوا من الشباب
وذلك لأن طغيان عنـصر الـشباب علـى التكـوين           

 علـى   العضوى لهذه الجماعات يشكل عـاملا مـساعدا       
استخدام هذه الجماعة للعنف، لما يتسم به السلوك السياسى         

 .)١(للشباب من خيالية ومثالية ورفض للواقع
                                                             

 .٩٢-٨٥ : ص،محمد سعد. ت الإسلام السياسى، دجماعا) ١(
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إن أحدث التنظيمات الإرهابية المتطرفة هـو تنظـيم         
، والذى قام لقتل شخصيات هامة مـن        )الناجون من النار  (

م ضم المكوجى والمنجد والـسائق      أبناء مصر، هذا التنظي   
والطبيب، وهو تنظيم يؤمن بفكر الإخـوان المـسلمين أو          
بفكر أبو الأعلى المودودى والذى هو أستاذ سـيد قطـب           

 .مفكر الإخوان
 والذى  -وجاء تقرير الأزهر الشريف عن هذا التنظيم      

 أن هذا التنظيم يؤمن بأن مـصر دار         -نشر فى الصحف  
 سرقة أمـوال المـصريين      حرب وليست دار سلام، وأن    

 .)١(حلال، وقتلهم حلال، وتخريب ديارهم حلال
ولو عدنا إلى الوراء قليلا فى الخمسينيات حيث جاءت         
دعوة خاصة من جهات مشبوهة بأمريكا لمفكر الإخـوان         

، والـذى عـاد ليـزرع       الأوحد وفيلسوفهم السيد قطـب    
                                                             

لاحظ أن هذا الفكر يتفق تماما مع فكر الوهابية الذين اسـتحلوا            ) ١(
ديار المسلمين فى مكة والمدينة والطائف وكربلاء وغيرها، وقتلـوا          

 .موالهم واستحلوا نساءهمأالمسلمين وسرقوا 
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 .انالفوضى فى وطن
مـسلمين علـى   وقد قام فكر التنظيم السرى للإخوان ال  

إباحة القتل والسطو على أموال الغيـر وإقامـة دولـتهم           
ويؤمن الإخوان بأن مصر ليست دار سـلام بـل        .. بالقوة

 .هى دار حرب تباح دماء وأموال سكانها
معالم فى  (وقد حدد مفكر الإخوان سيد قطب فى كتابه         

والذى نادى فيه بكل ما يؤمن به النـاجون مـن           ) الطريق
الجاهلية تقوم على حاكمية البشر للبـشر،       و: (النار فيقول 

هذه الجاهلية التى قاومــها كل رســــول بالـدعوة         
 ). إلى الإسلام له وحده

 ؟..ولكن كيف
هل من الممـكن أن يحكـم أى مجتمــع مثل هـذه          

 ..النظـرية العـجيبة؟
 .حاكمية االله وإلغاء الوجود البشرى: أى

 الأرض؟وكيف يكون الإنسان إذن خليفة االله فى 
يقول الفقيه المبرمج بعد عودته مـن أمريكـا وبعـد           

وليس لأحد أن يقول بشرع يـشرعه       : (الانضمام للإخوان 
هذا شرع االله، إلا أن تكون الحاكمية العليا الله معلنة، وأن           
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 ).يكون مصدر السلطات هو االله سبحانه
 .؟!لم يقل كيف

انه سوف ينزل   هل يتصور الفقيه المبرمج أن االله سبح      
بشرية ليباشر السلطة بنفـسه؟ أم      ى الأرض فى صورة     عل

أن الفقيه يريد أن يعين نفسه نائبا عن االله فى تنفيـذ هـذه            
 الحاكمية؟

.. ومع ذلك فالجهال يسارعون إليه مؤمنين بـه لأنـه         
يرفع المصحف فوق أفكاره السوداء النابعة من قلب مظلم         

اختـراع  وفكرة الحاكمية ليست من     .. حاقد ونفس ممزقة  
 الخوارج حينما قالوا لسيدنا على كـرم  سيد قطب بل سبقه   

 الإمام على يحكـم      كان فهل) إن الحكم إلا الله   : (االله وجهه 
 !!.بغير شرع االله؟

وينادى سيد قطب بالحرف الواحد فى كتابـه بالعزلـة    
 :عن العالم كله فيقول

كانت هناك عزلة شعورية كاملة بين ماضى المـسلم         (
إسلامه، نشأ عنها عزلة كاملـة      فى جاهليته وحاضره فى     

فى صلاته بالمجتمع الجـاهلى مـن حولـه وروابطـه           
الاجتماعية، ونحن اليوم فـى جاهليـة كالجاهليـة التـى          
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عاصرها الإسلام وأظلـم، مـا حولنـا اليـوم جاهليـة،            
تصورات الناس وعقائدهم، وعاداتهم وتقاليـدهم، مـوارد       

حتى الكثيـر   ثقافتهم، فنونهم وآدابهم وشرائعهم وقوانينهم،      
مما نحسبه ثقافة إسلامية، ومراجـع إسـلامية، وفلـسفة          
إسلامية، وتفكيرا إسلاميا، هو كـذلك مـن صـنع هـذه            

 ).الجاهلية
بل إن سيد قطب يقرر أن الدنيا كلها ليست دار إسلام           

/ الجـزء الرابـع   ) ظلال القرآن (بل دار حرب فى كتابه      
ة إنه ليس على وجه الأرض دولة مـسلم       : ( فيقول ٢١٢٢

ولا مجتمع مسلم قاعدة التعامل فيه هى شريعة االله والفقه          
 ).الإسلامى

ثم يرفض سيد قطب المصالحة مـع هـذا المجتمـع           
ليست مهمتنا أن   : (الكافر، ويرفض أى ولاء للوطن فيقول     

نصطلح مع واقع هذا المجتمـع الجـاهلى، ولا أن نـدين     
 غير قابـل    - صفة الجاهلية  -بالولاء له فهو، بهذه الصفة    

 ).لأن نصطلح معه
ويرحل عنا سيد قطب وتبقى أفكاره لتصنيع الإرهاب،        
ودفع جماعة الإخوان المسلمين إلى قيادة هـذا الإرهـاب          

 .الدموى
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إن الذين يتوهمون أن الإخوان المسلمين هم دعاة دين،         
بإرشـادها   وأأو أن التنظيمات المنبثقة من هذه الجماعـة     

 الإرهـاب ضـد     هى تنظيمات إسلامية، هؤلاء يساعدون    
مصر قلعة الإسلام والتى يراد هدمها لحساب الـصهيونية         

 بقصد أو   -والصليبية العالمية الآن، وحين تنشر الصحف     
 عن نشاطهم واجتماعـاتهم وتطلـق علـيهم         -بغير قصد 

 أو التيار الإسلامى فإنها بذلك تؤكـد        - الإسلاميين -صفة
 .شرعية هذه المؤامرة

الجماعة على الـدوام    وعلماء الإسلام كانوا ضد هذه      
 )١٩٦٩ -١٩٦٤( لإمام الأكبـر شـيخ الإسـلام        وكان ا 
 من أشجع علماء    -يرحمه االله  -له حسن مأمون     المغفور

الدين، ومن أفضل من تولوا مشيخة الأزهر، لأنه بشجاعة         
الغيور على الإسلام تـصدى فـى الـستينيات لجماعـة           

عـة  الإخوان المسلمين بالرأى السديد، وفى حديث له بإذا       
إن هذه الجماعـة تريـد أن   : (القاهرة قال بالحرف الواحد 

تعيد إلى مصر فى القـرن العـشرين إرهـاب القـرون            
الوسطى، وتنشر فى الديار المـصرية مفـاهيم الهمجيـة          

 ).والبربرية
إن فكرة تكفيـر المجتمـع الإسـلامى        .. وفى الحقيقة 
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وضعت بمعرفة الماسونية العالمية، والتـى قـال الـشيخ          
غزالى فى الصفحات السابقة أنها اخترقت جماعة       محمد ال 

 للإخوان المسلمين،   ةولقنت هذه الفكر  . الإخوان المسلمين 
ولكل الجماعات الأخرى المسماة بالإسلامية لتبرير قتـل        

 والاستيلاء  ، وهدم مدنهم  ، منشآتهم  وتبرير نسف  ،المسلمين
 .على أموالهم

وعة فى أرض الإسـلام ومغلفـة       رفكرة ماسونية مز  
الدعوة الإسلامية حتى يمكن أن تبقـى وتنتـشر باسـم           ب

 .القرآن
ولما كانت مصر هى المرشحة لتقوم علـى أرضـها          
أسمى الحضارات لما تملكه من إمكانات بشرية وحضارية        
وثقافية متفوقـة، لـذلك سـارعت الماسـونية بمـساندة           
التنظيمات المسماة بالإسلامية وزودتها بالفكر الهدام النابع       

ئيليات المشهورة، والتى تبناها تنظـيم التكفيـر        من الإسرا 
  وزير الأوقاف الأسبق   والهجرة الذى اغتال الشيخ الذهبى    

بقصد إرهاب العلماء حتى لا يقولـوا كلمـة الحـق، أو            
يكشفوا حقيقة هذه التنظيمات، ولنقرأ ملف قضية محاكمة        

 والـذى   -شكرى مصطفى زعيم تنظيم التكفير والهجـرة      
 -لإخوان المسلمين وانـشق عنهـا     كان عضوا بجماعة ا   
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ولنستمع إلى هذا الحوار بين شـكرى مـصطفى وهيئـة           
المحكمة لنفهم ونتأكد أن الماسونية العالمية، والـصهيونية        
العالمية وراء هذه التنظيمات كلها ولكن من خلال قيادات         

لقد سألت المحكمة شكرى مصطفى سؤالا مباشرا       .. عميلة
 .عن اليهود والحرب معهم

إذا اقتضى الأمر دخول اليهود     : لت المحكمة تسأله   قا -
إلى مصر وجيوشهم وصـلت القـاهرة، فهـل تحـارب           

 جماعتك فى صف الجيش المصرى لرد عدوان اليهود؟
لن نحارب  .. لا: قال شكرى مصطفى بالحرف الواحد    

 ..اليهود
 . لماذا؟-

لأن خططنا هى الفرار من العدو الوافد تماما، كالفرار         
 .حلى وليس مواجهتهمن العدو الم

وهكذا يؤكد شكرى مصطفى ما ذهبنا إليـه مـن أن           
هناك صلة وثيقة بين الجماعات المتطرفة فى مصر وبين         
الماسونية، وإن كان سيد قطب قد نادى فـى الـستينيات           
بتكفير المجتمع المصرى واعتبـار أرض مـصر أرض         
حرب تباح أموال وأرواح شعبها، فإن شكرى مصطفى قد         
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تنظيم الجهاد، كما أخـذ  الرأى، كما أخذ عنه ا  أخذ عنه هذ  
 .عنه الناجون من النار

والتاريخ يعيد نفسه حيث يعيش الآن فى أمريكا مفتـى      
الجماعات الإسلامية عمر عبد الرحمن الذى كان يرسـل         
من هناك بألوف الدولارات يشترى بها المتطرفون السلاح        
 ويؤجرون بها الشقق المفروشة، وينفقـون منهـا علـى         
أصحاب السوابق من المجرمين الذين أصـبحوا أعـضاء         
وأمراء فى هذه الجماعات، كما رأينا من خـلال أحـداث         
السطو المسلح على محلات الذهب التى يملكها المصريون        
من المسيحيين بعد قتلهم، حيث أفتى المفتى الدموى عمـر    
عبد الرحمن باسم الإسلام بأن قتل المسيحى حلال وسرقة         

 !!.لأمواله حلا
وبهذه الفتوى الشيطانية وقعت الفتنـة الطائفيـة فـى          
صعيد مصر، وراح ضحيتها أبريـاء مـن المـواطنين          

 .الشرفاء
حتـى الآن   إن وجود عمر عبد الرحمن فى أمريكـا         

والسماح له بالعمل ضد مصر ليس له إلا معنـى واحـد            
 أو قـوى الـسلطة المعاديـة        وهو أن الماسونية العالمية   

الـذى هـو    -ن وجدت فى هذا الضرير       والمسلمي للإسلام
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 بغيتها، كما وجدتها من قبـل       -أمير الجماعات الإسلامية  
فى سيد قطب، ومن قبله صـنعت وزارة المـستعمرات          

 .البريطانية محمد بن عبد الوهاب عميلا لها فى نجد


نقرأ تعـاليم   ) ملف مقتل النقراشى  (خوان  فى أوراق الإ  
 ما يؤكد أنه كان داعية الإرهاب الدموى،        حسن البنا ومنها  

كما .. وأول من نادى بتكفير كل مناهض لجماعة الإخوان       
علينا أن لا نتردد فـى   : (جاء فى الأوراق بالحرف الواحد    

 فى اغتيال أعدائـه، وهـذه       الاستعانة بسنة رسول االله     
الجماعة يجب تأييدها على كل وطنى، وكل متخاذل عنها         

هو مقصر فى أمر االله، ولا فرق بـين         قاعد عن نصرتها ف   
محاربة أعداء الإسـلام ومحاربـة هـؤلاء المناهـضين          

 ).لجماعة الإخوان
 :وفى نفس الأوراق نقرأ هذا النص الخطير

لا تردد أبدا فى الحكم بأن مـن ينـاهض الإخـوان            (
المسلمين إنما هو خارج على المجاهدين، ويصبح مهـدر         

ه بأعظم ما يثاب المجاهد     الدم، وإن قاتله مثاب على ما فعل      
عند االله، إن القتل وإن كان يعتبر جريمة فـى الأحـوال            
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المدنية إلا أن له ما يسوغه كثيرا مـن ناحيـة العقيـدة،             
ويصبح القتل فى هذه الحالة واجبا على الإنسان إن لم يقم           

وهذا الاعتقاد اعتنقته كل    ) به كان مجرما فى حق عقيدته     
د خارج جماعتهم كافر يحل     الجماعات المتطرفة، فكل فر   

قتله وسلب أمواله، وهذا ما يفسره لنا وضعهم للقنابل فى          
الميادين العامة والمواصلات العامة وقتلهم لضباط وجنود       

 .الشرطة
فقتل ضابط الشرطة أو جندى الـشرطة الـذى يقـوم           
بمواجهة فى مطاردة الإرهاب حلال دمه ومهدر بـنص         

 .صريح من حسن البنا
حسن البنا، والواجـب علـى أجهـزة        م  هذه هى تعالي  

علام المصرية أن تكشف حقيقـة هـذا الداعيـة إلـى            الإ
الإرهاب باسم الدين، والداعية إلى قتـل كـل منـاهض           

 لجماعته وتصفيته جسديا، وزعم أن ذلك من سنة النبى          
 .وآله


نحن نرى الآن قادة الإخـوان المـسلمين ومرشـدهم          

ون فى النشاط السياسى باسم الـدين فـى نـدوات           يشارك
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وأحاديث صحفية واجتماعات علنية فى مقر مشبوه لهـم         
.. الآن فى حى الروضة وبالتحديد فى شـارع الروضـة         

يخطب الخطباء ويمارسون الإثارة باسم الدين يتحدثون لا        
 .عن فقه ولا علوم وقرآن بل عن قضايا للتهييج السياسى

 الحقائق لأبنائنا مـن هـذا       والخطورة هى فى تزييف   
الجيل الذى لا يعرف الكثير عن حقيقة هـذه الجماعـة،           
فمثلاً عندما نقرأ بيانا للمرشد حامد أبو النصر فى أخبـار           

 وقد قال فيه بـالحرف الواحـد        ١٩٨٨اليوم فى ديسمبر    
ليخدع الجيل الجديد الذى لم يعاصـر إرهـاب الإخـوان           

لقد مضت جماعة    (:وجرائمهم فى الأربعينيات وما بعدها    
الإخوان منذ ستين عاما حيث أسسها الشهيد حـسن البنـا           
ومازالت تمضى على أصل من أصولها وهـو أسـلوب          

      أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة   وهـذا 
هو أسلوبنا وطريقنا ندعو إليه ونأمل أن يمـضى النـاس           

 ).عليه
لة ونحن قد نشرنا هذا الكتاب ليكون أبلغ رد على مقو         

مرشد الإخوان حامد أبو النصر عـن الـدعوة بالحكمـة           
والموعظة الحسنة، فهو لم يكن صادقا فـى مقولتـه، لأن     

.. يكذبـه ومـا بعـدها   تاريخ الإخوان خلال الستين عاما      
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وسلسلة الجرائم التى ارتكبها الإخوان ثابتـة فـى أوراق          
المحاكم والكتب، حيث يوجد فى ملف الإخوان المـسلمين         

طع على مزاعم مرشد الإخوان، بـل أن الواقـع          الرد القا 
 ـ١٤١٤العملى يكذبه لقيامه فـى عيـد الأضـحى            -هـ

م بتوزيع منشورات مناهضة للحكم بقـصد إثـارة         ١٩٩٤
 .الفتنة وإشاعة الفوضى، وتم القبض عليه

ونريد أن نقول لحامد أبو النصر بأن جماعته لا تملك          
ر العنف  من وسائل تحقيق أهدافها للوصول إلى الحكم غي       

والإرهاب، لأن جماعته لا تملك فكرا أو علما أو برنامجا          
يه، لذلك كان تـاريخ  طيعلا لبعث الحضارة، وفاقد الشىء     

الإخوان منذ أن ظهروا على أرض مصر مليئا بـالعنف          
 !!.والإرهاب وقتل الأبرياء وسفك الدماء

وتاريخ حامد أبو النصر نفسه شاهد على ذلك، فقد بدأ          
لمسدس، بل وأقسم   فى جماعة الإخوان يحمل ا    يومه الأول   

 حسن البنا وقد انفرد به داخل حجرة        م أما فى بيته بمنفلوط  
ة، أقسم على هذا المسدس والمصحف، وكانـت أول         قمغل

بيعة مسلحة فى الصعيد كما قـال الـشيخ حـسن البنـا             
 !!.بلسانه

وهذا الكلام كتبه بخط يده حامد أبو النصر فى كتـاب           
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 ).المسلمون وعبد الناصرالإخوان (باسم 
 إلـى دارى    - حسن البنا  -وانتقل المرشد العام  : (فيقول

 حيث هيأت له حجرة     ،بمنفلوط بعد إلقاء خطبة فى أسيوط     
نوم خاصة ودخلها باسم االله وجلس على الفراش متربعـا          

ماذا أعجبك من خطابى؟    ..  هيه يا سيد محمد    -هيه: وقال
تك كثيرا ما تجرى    إن المعانى التى ذكرتها فضيل    : قلت له 

على ألسنة الخطباء والعلماء، وليس هـذا هـو الـسبيل           
أن :  أى -للرجوع بالمسلمين إلى عهدهم وأمجادهم السالفة     
 فقـال   -الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة لا جدوى منها      

 إذن ماذا ترى؟: حسن البنا
وكنت فى تلك اللحظة متوشـحاً بمـسدسى الـذى لا       (

وسيلة الوحيدة للرجوع بالأمة إلى     إن ال : يفارقنى وقلت له  
أمجادها السالفة هو هذا المسدس، وأشرت إلى مـسدسى،         
فانبسطت أسارير المرشد العام كأنما لقى بغيته وعثر على         
: مطلبه، وقال لى وهو يخرج المصحف من حقيبته قـائلا         

مـشيرا إلـى المـصحف      (هل تعطى العهد على هذين؟      
 ).والمسدس

 ـ    : قلت يض الإلهـى والـسعادة     نعم، وقد غمرنـى الف
 .الأبدية
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أمام المـسدس  : وبعد أن تمت البيعة بهذه الصورة، أى  
إنهـا البيعـة    .. مبروك: (والمصحف، قال فضيلته مهنئا   

 ..).الأولى فى صعيدكم
نفهم إذن من كلام محمد حامد أبو النصر أن الـدعوة           
بالحكمة والموعظة الحسنة ليست هـى مـنهج الإخـوان          

 الذى وضعه وحـدده حـسن البنـا         المسلمين، بل المنهج  
هى المسدس المختفى   .. وحامد أبو النصر معه هى العنف     

 !!.داخل المصحف




منذ أن تسربت من خلف جدران السجون خيوط خطة         

،  المـسلح   وداعية الإسلام  ،أعدها القطب الإخوانى البارز   
 التكفير والجهاد ضـد     وثائقبعدها  ت  سيد قطب حتى توال   

وكان من بين أبرزهـا     .. الطاغوت والجاهلية ودار الكفر   
منهـاج  ) (كلمة حق ) (لماذا أعدمونى ) (معالم فى الطريق  (

ــة) ( الإســلامىالعمــل ــضة الغائب ــات (و) الفري مقوم
 ).الاستمرار

ورغم أن الخيط لم يبدأ من سيد قطب، بل يمتـد إلـى       
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لجماعة الإخوان المسلمين، إلا أن     عمليات التنظيم الخاص    
تنظيمات الجهاد على اختلاف أسمائها تنتمى بصلة وثيقـة    

 ..إلى دعوة سيد قطب المسلحة
وتنـاثرت  .. منذ هذا التاريخ انفجرت قنابـل كثيـرة         

أشــلاء، وطــارت رؤوس بينهــا رأس رئــيس الدولــة 
) رفـت المحجـوب   (، ورئيس مجلس الـشعب      )السادات(

غير رؤوس عشرات   ) الشيخ الذهبى (ووزير أوقاف أسبق    
 .الأبرياء من الضحايا

وإلى مسيرة سيد قطب انضم الاسـلامبولى والزمـر         
وسرية وشكرى مصطفى وصالح سـرية وعمـر عبـد          

القمرى والأسوانى وعلاء محى الـدين       الرحمن وعصام 
 ..وعبد السلام فرج ونصحى وعشرات غيرهم

 وظهرت أسماء حزب التحرير، والتكفيـر والهجـرة،       
والناجون من النار، والتوقف والتبـين، والواثقـون مـن          
النصر، وطلائع الفـتح، وشـباب محمـد، والـشوقيون،          

 .والجماعة الإسلامية، والجهاد
 فكيف بدأت الرحلة؟ وإلى أين انتهت؟
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مـا ذنـب    : كثيرا ما يتردد سؤال   .. عندما تنفجر قنبلة  

 .الأبرياء؟
د عملية الفنية العـسكرية عـام       ولكن صالح سرية، قائ   

تكفيـر مـن نطـق      ) رسالة الإيمـان  ( يقرر فى    ١٩٧٤
 وجواز إراقة دمـاء     ،بالشهادتين ما لم يحمل راية الجهاد     

من يعملون مع النظام، لأنهم قاموا دفاعا عن حكومـات          
الكفر، والذى يموت منهم كفار إلا إذا كانوا مكرهين فإنهم          

 .يبعثون على نياتهم
التحرير الإسلامى إلى فكـر وإمـارة       وينتسب حزب   

صالح سرية، وإن عرف أيضا إعلاميا وأمنيا باسم شباب         
 .محمد وتنظيم الفنية العسكرية

وقد وفد سرية إلى مصر، هاربا من حكم إعدام  فـى            
العراق، وهو فلسطينى الأصل، أردنى الجنسية، أتى إلـى         
مصر عن قناعة، بأن تحرير فلسطين يبدأ بإقامـة دولـة           

سلام فى أكبر بلدان الطوق، وقد شده إليها أفكار سـيد           الإ
ها من بعض قيادات الإخوان، بعد أن       قات نسج قطب وعلا 

 .تتلمذ على يد الشيخ تقى الدين النبهانى فى الأردن
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وفى مصر التقى بحسن الهلاوى، الذى شـارك فـى          
تأسيس أول خلية للجهاد، فانضم إليه بمجموعته، ثم نجـح       

ناضولى طالب الفنية العسكرية، الـذى      فى تجنيد كارم الأ   
كان ركيزته مع باقى مجموعة الفنية فى الهجـوم علـى           

 واعتقال قيـادات الحكـم      ،الكلية والاستيلاء على السلاح   
، ثـم أعلـن البيـان    ١٩٧٤ أبريل ١٣أثناء اجتماعها فى   

 .١رقم
وتشير بعض الدراسات إلى حزب التحرير الإسـلامى        

نظيم الجهـاد، لأسـباب بينهـا       الذى كان البداية الأولى لت    
التقييم الإيجابى لتنظيم الجهاد فى وثائقه لتجربـة صـالح          
سرية، واعتماد أسلوب التغلغل فـى أجهـزة الـسيطرة          

، والصلات التى ربطت سالم الرحال الذى أفلت        )الجيش(
من ضربة الفنية مع مقدم المـدرعات عـصام القمـرى،     

بد السلام  مخطط الهروب الكبير من سجن طره، ومحمد ع       
المرجعية الفكريـة   ) الفريضة الغائبة (فرج صاحب كتاب    

 .لتنظيم الجهاد
وتجدر الإشارة هنا إلى المجموعة التى نفذت عمليـة         

  المصرى الاعتداء على اللواء حسن الألفى وزير الداخلية      
 .أطلقت على نفسها اسم مجموعة الشهيد عصام القمرى
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ت الجهـاد،   وبضربة الفنية العسكرية يخفت قليلا صو     
 .ويرتفع صوت التكفير على يد شكرى مصطفى


مثلما خرجت من عباءة سيد قطب اتجاهات الجهـاد،         
خرجت منها اتجاهات التكفير، فالجهاد أخذ عنـه فكـرة          

 ، الافتراق عن المجتمع الجاهلى شـعورياً      :المفاصلة، أى 
 مكانيـاً،   -بينما أخذت عنه اتجاهات التكفيـر المفارقـة       

وطورها شكرى مصطفى إلى الهجرة بعيدا عن دار الكفر         
فى مرحلة الاستضعاف والعودة للتحرير عنـدما تـصل         

 .الجماعة إلى مرحلة التمكن
وفى السجن الذى دخله شـكرى عـضوا بـالإخوان          

عاصر الخلاف الذى احتـدم بعـد أن أصـدر          المسلمين،  
) لا قـضاة  .. دعاة (همرشد الجماعة حسن الهضيبى كتاب    

 وقـد زاد    ،)معالم فى الطريق  (لى كتاب سيد قطب     ردا ع 
الخلاف حدة تأكيدات قيادات إخوانية بأن المرشـد العـام          
كان قد بارك كتاب سيد قطب وخطته لإعادة التنظيم بعـد           

 ثم تخلى عنه، بعد أن التف حـول عنـق           ،١٩٥٤ضربة  
 وغيـر موقفـه تحـت ضـغط         ،سيد قطب حبل المشنقة   
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 .الظروف
صال عن الإخوان علـى     لانفوفى السجن قرر شكرى ا    

 )وخيـوط خطـة   ( سـيد قطـب      )معالم( هأن يكون هادي  
 .ومخطط تكفير

وفى جولته فى قرى محافظة أسيوط، بعد الإفراج عنه         
، أثر المصالحة بين السادات والإخوان، قـال        ١٩٧١عام  

، بل  )ما قبل الإسلام  (ن الجاهلية لا ترتبط بزمان      إ :شكرى
. يطبق فيهـا شـرع االله     تشمل كل أنحاء الأرض التى لا       

، وجمع قرابـة ألفـين مـن        هورفض أن يعذر أحد لجهل    
 ..وغيرهم كفرة) جماعات المسلمين(المريدين أسماهم 

ثم طاف بجماعته جبال محافظات الـصعيد، يـصدر         
، فى نمط جديد من العلاقـات       يرالفتاوى ويعد ليوم التحر   

ولأن حـادث الفنيـة     .. يشمل الزواج ومصادر الـرزق    
 كان لا يزال طازجا، شد نموذج شـكرى فـى           العسكرية

 ضجة إعلامية، كما تصدى بعض      تالتكفير الانتباه، وثار  
رجال الدين ومن بينهم الشيخ الـذهبى وزيـر الأوقـاف           

 وهنا قـرر شـكرى أن   ،الأسبق لدعاوى التكفير والهجرة  
 فتم اختطافه   ،يضرب ضربته، فأمر بالقصاص من الشيخ     

دفع فدية ونشر بيان فـى      واشترط الأمير لإطلاق سراحه     
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ورفـضت الـسلطات    .. الصحف بحقيقة مؤلف الجماعة   
حكما بإعـدام الـشيخ الـذهبى       مصطفى  صدر شكرى   أف

 وبعد أسابيع ألقـى القـبض       ،برصاصة فى عينه اليسرى   
عليه فى عزبة النخل، وبعدها بشهور رفرفت راية سوداء         

 . الاستئنافنفوق سج


 بـين مقـدم     ١٩٧٩م  كانت الصدفة قد جمعـت عـا      

المخابرات عبود الزمر، مع مفكر الجهـاد محمـد عبـد           
السلام فرج، وكان الوسيط طارق الزمر، والمكان بولاق        

 .)معالم فى الطريق( والمرجعية ،الدكرور
أفكار الجاهليـة   فهى  أما الضرورة التى تفسر الصدفة      

 .ودار الكفر والجهاد ضد الطاغوت التى أصبح لها الغلبة
 فمن أجل هذه الفكرة     ،كلمة السر فى كل لقاء    وصارت  

طاف محمد عبد السلام فرج مساجد بولاق يـدعو إلـى           
 ..خر سوى الجهادآالتى لم تكن شيئا .. الفريضة الغائبة

ومن خلاله التقى بالنقيب خالـد الاسـلامبولى، كمـا          
ربطته صلة بمقدم المدرعات عصام القمرى الذى هـرب         

دم المخابرات عبود الزمر أن     نذره مق أمن الخدمة، بعد أن     

D:\۱٤\الوهابية\كتب.doc 

١٩٢ 

أمره قد انكشف، ثم سرعان ما لحق الزمر بالقمرى بعـد           
 القيـادة العـسكرية     حانأن حامت حوله الشبهات، وبدأ ج     

 .لجهاد فى التكوينل
 وشيكا بين السادات والجماعـات      ان الصدام قد بد   ولأ

 ر، جرت اتصالات توحيـد اسلامية التى لها أنياب وأظف الإ
ل نفوذها فى الصعيد عبر     سلامية فى معق  مع الجماعات الإ  

عمر عبـد الـرحمن مفتـى       .  ود ، أمير المنيا  كرم زهدى 
 .الجماعة

وقد أثمرت هذه العملية حـادث المنـصة الـذى راح           
 . السادات الرئيسضحيته

. ولم يدم شهر العسل طويلا بين الجهـاد والجماعـة         
فسرعان ما دب بينهما الخلاف داخل أسوار السجن حول         

 ..أمور ةثلاث
وتشير بعض المـصادر إلـى أن       .. العذر بالجهل  -١

 . كانت أقل تشددا فى مسألة التكفيرةالجماع
عمـر عبـد    (إمـارة الـضرير     .. إمارة الجماعة  -٢
 ).عبود الزمر(أو الأسير ) نالرحم
 .السرية فى الإسلام  -٣
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وإلى هذا الجانب الأخير ينتمى الخـلاف الجـوهرى،         
ح المخابراتى، ولأنها تعتبـر أن      فالجهاد وبحكم غلبة الجنا   

قضية السلطة هى القضية المركزية، فإنها أكثر تشددا فى         
مجال السرية، حتى لو كانت ضريبة ذلك التخلى قليلا عن          
جهاز الدعوة فى المساجد الذى يكشف عناصر التنظـيم،         

 .ضحت ببعض اللحى التى تثير شبهات الأمن وحتى لو
ا على اختراق أجهـزة  كما أن  الجهاد كان أكثر تركيز 

 مركزة ضد رموز الدولة،     ةالسيطرة، والقيام بعمليات منتقا   
وإعداد بنية عسكرية عالية التـدريب والمهـارة وكثيفـة          

 ..التسليح
أما الجماعة فقد أولت عناية أكبـر لقـضية الدعايـة           

عن موقعها فـى كـل      للدفاع   تف ووق ،والنفوذ الجماهيرى 
 .اية المسلحةمسجد، وكانت أقرب إلى طريق الدع

 ١٩٨١ اعتقـالات    ه بعد وتشير بعض المصادر إلى أن    
نشأت للجهاد قيادة ثلاثية فى السجن بزعامة عبود الزمر،         

 الـذى   أيمن الظاهرى . بزعامة د ) باكستان(وفى بيشاور   
 ،أصبح الرجل الثانى بعد أسامة بن لادن فى تنظيم القاعدة         

قمـرى  وقيادة ميدانية كان من بين عناصرها مجموعة ال       
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 .)١(التى نفذت عملية اللواء الألفى
 إلى تنظيم   )طلائع الفتح (وترجح هذه المصادر انتساب     

 .الجهاد


هى أكبر الجماعات الجهادية عددا وأوسعها انتشارا ،        

 وقد ترعرعت فـى     ..فى محافظات الصعيد   على الأخص 
الأصل فى جامعة أسيوط، تحت إشراف محافظها محمـد         

 .نعثما
 وذلك فى إطار    ،ثم انتشرت إلى باقى جامعات الصعيد     

محاولات السادات لموازنة نفوذ اليسار، بنفوذ الجماعـات        
 وقد أشرف المحافظ بنفـسه علـى الـدورات          ،الإسلامية

 واستضاف عدة شخصيات من بينهـا       ،التثقيفية للجماعات 
 كما جـرى  ،سبق للإخوانعمر التلمسانى المرشد العام الأ   

 .ستاد أسيوطالى الكاراتيه فى ملاعب الجامعة وتدريبهم ع

                                                             

ابية عن طريق   نلاحظ هنا ارتباط الجماعة بالتنظيم الدولى للوه      ) ١(
صل السادس  ذا ما سنبينه بتفصيل أكبر فى الف      الإخوان المسلمين، وه  

 .من هذا الكتاب
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الأمـر بـالمعروف    (وبدأت الجماعة فى إقامة سلطة      
بعمليات عنف محدودة فى البداية ضد      ) والنهى عن المنكر  

عبر استخدام  اليسار فى الجامعة والأقباط، وكان ذلك يتم        
نازير، ثم مدت الجماعات نفوذها     جالمطاوى والسيوف وال  

كبـر  ألصعيد، من خلال السيطرة علـى       إلى مدن وقرى ا   
 تنظيم  ت، وبدأ )المساجد(منبر للدعوة فى القرية المصرية      

 وتقدم من خلالها تحليلا سياسيا ونشرة       ،اتها الأسبوعية وند
ت فى بسط هيمنتها كسلطة محلية تتـدخل        أأخبار، كما بد  

لفض المنازعات وضبط الأسعار، وفرض نمط العلاقات       
وبالتدريج .. متآقامة الأفراح والم  فى مجالات الخدمات، وإ   

فظات الـصعيد، كمـا     ا فى كل مح   ذأصبح للجماعات نفو  
 ـ     ر ومجلـس شـورى وجنـاح       اأصبح لها أنيـاب وأظف

ومع تنامى النفوذ وعنفوان المطاردة الأمنيـة       .. عسكرى
نقلت الجماعة جزء من نشاطها إلى المناطق الفقيرة فـى          

 ،وعين شـمس  القاهرة، ومدت نفوذها إلى أحياء كامبابة       
تخذ مجلس الشورى قـرارا بنقـل   اة لهذا التطور    بواستجا

حسن الغرباوى، أحد زعماء الصعيد، لتولى إمارة عـين         
شمس، كما تم تكليف صفوت عبد الغنى، قائـد الجنـاح           

ر و حيث يتولى قيادته مـن بيـشا       -العسكرى فى الداخل  
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 بالخطابة فى مسجد آدم، معقل نفـوذ        -طلعت ياسين همام  
 .فى عين شمسالجماعة 

 ، ونـاجح إبـراهيم    ، كرم زهدى  :ومن أبرز زعمائها  
 المتحدث الإعلامى   ،علاء محى الدين  .  ود ،وأسامة حافظ 

 .للجماعة الذى اغتيل فى شارع الهرم
عبد الرحمن الذى اعتقـل     عمر  . أما مفتى  الجماعة د    

 أثر منعه المـصلين  ،١٩٧٠ أكتوبر عام    ١٣أول مرة فى    
ى الفيوم، من إقامة الـصلاة      فى مسجد كان يخطب فيه ف     

 ٢٤على جمال عبد الناصر، حيث أمضى فى الزنزانـة          
 ١٠بسجن القلعة قرابة ثمانية أشهر، حتى أفرج عنه فـى           

 وكان وظيفة عمر عبد الرحمن قيـاس        ١٩٧١يونيو عام   
الأمور الشرعية، وقد أفتى بجواز قتـل الحـاكم المبـدل           

الفتـوى   ضد الطاغوت، وهـى  دلشرع االله، وجواز الجها   
كما أفتى بجـواز الاعتـداء     .. التى راح ضحيتها السادات   

على السياح، كما صدر عن المكتب الخـارجى للجماعـة    
 الرصـاص .. ( بيـشاور بيـان بعنـوان      الإسلامية فـى  

هدد فيه بأن الهدف اللاحق ضرب      ) صاصق ..بالرصاص
 .الاستثمارات العربية والأجنبية فى مصر

العمليات التى تمـت    وتعد الجماعة مسئولة عن معظم      
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ضد الضباط والجنود فى محافظات الـصعيد، والهجـوم         
حـداث العنـف الطـائفى،      أعلى استراحات الـضباط، و    

والعمليات ضد السياح، وقد نسب إليهـا أيـضا عمليتـى           
  وصفوت الشريف   رئيس مجلس الشعب،   رفعت المحجوب 

، غير أن الجماعة أنكرت مـسئوليتها عـن         وزير الإعلام 
 وتـرجح بعـض     ..ادى النيـل والقللـى    حوادث مقهى و  

المصادر أن فلول هذه الجماعة وراء الأحـداث الأخيـرة      
م بالأزهر وميدان الشهيد عبد المنعم ريـاض،        ٢٠٠٥عام  

 .وميدان السيدة عائشة


لم يترك لنا هذا التنظيم وثائق تحدد منهجه، ولكن ترك          

 أبـو    حسن اللواء محاولات اغتيال    :لنا ثلاث عمليات هى   
 والكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد،      ،باشا وزير الداخلية  

الخمور ونـوادى   محلات  لا عن بعض العمليات ضد      ضف
 ،)الناجون مـن النـار    (وقد اشتهر إعلاميا باسم     ،  الفيديو

لقى القبض عليـه    أومن أبرز قادته مجدى الصفتى الذى       
ة فـى  بعد هروبه من الحملة التى استهدفت قيادات الجماع    

 .انية بالقليوبيةققرية الحر
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ينتسب تنظيم الشوقيون إلى شوقى الشيخ، مـن قريـة          

وقـد اختـار    . نالوكحك بالفيوم، خريج كلية تكنولوجيا ح     
 ).جماعة المسلمين(لجماعته اسم 

 ،وكان جفاف بحيرة الفيوم فرصة لـصعود الجماعـة        
فـسر   ف ،حيث انتشرت البطالة وتدهورت أحوال القـرى      

تباعه بأنه عقاب السماء، واعتبر أن      شوقى الشيخ الأمر لأ   
ن أجميع أفراد البشر، عدا أفراد الجماعة قد كفروا باالله، و         

شرط الإيمان هو الانضمام لجماعته والكفر بالطـاغوت،        
وذلك بعد انشقاقه عن الجماعة الإسلامية لأسباب تـرجح         

 ،يـوم ت بالصراع على إمارة الف    قنها تعل أبعض المصادر   
نها ارتبطت بمسألة العذر    أبينما تشير مصادر أخرى إلى      

 حيث رفض شوقى الشيخ عذر أى مواطن حاكما         ،بالجهل
 .أو محكوما بجهله، وأدخله فى دائرة الكافرين

 على وجه العموم من غـلاة       )نوالشوقي(وتعد جماعة   
 حتـى أنهـا     ،الاتجاهات التكفيرية فى الحركة الجهاديـة     

  تكفيـر  :أى) تكفير التكفيـر  : ( مسألة عرفت انشقاقا حوله  
 الجماعة الذى لا يكفـر غيـر المنـضوين تحـت            عضو
 .راياتها
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 وقد فسر شوقى الشيخ رفض الخليفة عمر بن الخطاب        
            لتطبيق الحدود فى عـام الرمـادة ليـصدر فتـاوى 

 وكان ذلك أساس لانضمام كثيـر مـن         ،استحلال السرقة 
 .كةالعوام والخارجين على القانون إلى الحر

 فى الفيـوم    )نوالشوقي(وقد ساعد فى نمو نفوذ جماعة       
السياسة التى اتبعها وزير الداخلية الأسبق اللـواء زكـى          

 ،نيبدر، فى موازنة نفوذ الجماعة الإسلامية بنفوذ الشوقي       
اعتمادا على الاشـتباكات المـسلحة التـى دارت بـين           

 .الطرفين
ة من عمليات العنف كـان آخرهـا قيـام          لوبعد سلس 

جماعة الشوقية بقتل جندى ومخبر فـى هجـوم علـى           ال
حراس كنيسة العذراء، سبقتها أحداث توتر عنيفة فى قرية         

 دارت معركة بالغة العنف بالرصاص قتـل فيهـا          ،كحك
  شـوقى  قرابة عشرين من أعضاء الجماعة، بينهم أميرها      

حمد عـلاء   أالشيخ نفسه، وقد ردت الجماعة بقتل المقدم        
عـد ذلـك عـدة      ب ثم عرفـت     ،فيومضابط أمن الدولة بال   

 .انشقاقات
الواثقون مـن   (وينسب إلى الشوقيين أنهم أعطوا اسم       

 . لجناحهم العسكرى)النصر
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وقد ذاع صيتهم بالذات بعملية السطو علـى محـلات          
 اعتمادا على فتـوى الاسـتحلال مـن ناحيـة،          ،الصاغة

 .وانضمام مجرمين عاديين إلى الجماعة من ناحية أخرى
شوقيون الجدد فى محاولة اغتيال نائـب       وقد شارك ال  

مأمور قسم طرة، وترجح بعض المصادر مسئوليتهم أيضا        
عن حادث قنبلة الأزبكية وحادث القللى والعمليات التـى         

 انسجاما مـع اتجـاههم      ..تستهدف مراكز تجمعات عامة   
 وضعف قدرتهم على تنفيذ عمليـات       ،التكفيرى من ناحية  

 .كبرى من ناحية أخرى


 ..عادى جدا

أن نسمع الإخوان المـسلمين، وهـم يمـلأون الـدنيا        
 .بالاعتراف لهم بإقامة حزبمطالبين صراخا 

 ..ومفاجأة بكل المقاييس.. غير عادى بالمرة
أن الإخوان المسلمين هم أول من يرفض       .. أن تعرف 

التحول إلى حزب، لأنهم يعلمون أن تحولهم إلى حـزب          
 .. نهايتهمفقط، يعنى ببساطة

 والحركـة   ،فالإخوان يريدون أن يظلوا دائما حركـة      
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 !!.لا يجدونها فى الأحزاب.. عندهم بركة
 نشير إلى دراسة عن الحركات الإسلامية فـى         ..بداية

مصر، وموقفها من التعددية السياسية، والتى نـال عنهـا          
عبد العاطى محمد درجة الدكتوراة فى كليـة        .  د صاحبها

 . السياسية بالقاهرةالاقتصاد والعلوم
ولا تأتى أهمية هذه الرسالة من كونهـا مـن أنـدر             
الدراسات التى باللغة العربية فقط، بل من كونها الدراسة         

الإخـوان المـسلمين    ) حركة( التى قامت بدراسة     ةالوحيد
 .باعتبارها حركة سياسية واجتماعية وليست دينية

كما أن هذه الدراسة تكشف زيف الإخوان من خـلال          
تاريخهم وتـراثهم وممارسـاتهم، وبالحجـة وبـالمنطق         

بداية من رفضهم التخلى عـن كـونهم     .. وبالأدلة القاطعة 
 ..وانتهاء بموقفهم من الإرهاب) حركة(

.. والـصبر .. ومن هنا تجئ أهمية القـراءة المتأنيـة       
 .لكى نتعرف على الإخوان من جديد.. والتفكير


، ؟رق بينها وبين الحـزب    وما الف ).. حركة(ما معنى   

وما موقف حركة الإخوان من التعدديـة الحزبيـة التـى           
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 .يريدون أن يكونوا طرفا فيها؟
عبد العاطى محمد على جماعـة الإخـوان        . يركز د 

وتنظـيم  ) التكفير والهجرة (المسلمين، وجماعة المسلمين    
الجهاد، باعتبارهم أهم ثلاث حركات سياسية إسلامية فى        

 .مصر
جهد متصل لجماعـة كبيـرة      : (ركة بأنها ويعرف الح 

نسبيا من الناس يستهدف إحـداث التغييـر الاجتمـاعى،          
بدرجات مختلفة، بأسلوب عنيف أو سلمى، يـنجم عنـه          
حدوث خلل فى البناء الاجتماعى والنظام السياسى ونمـط         
القيم الثقافية، ويتوافر فيه قدر من الوعى بضرورة التغيير         

التنظـيم والعفويـة، أو      ويتسم بخلـيط مـن       ،ومضمونه
التلقائية، سريع الانتشار والتغلغل خاصة بين عامة الناس،        
كما يتسم بالتطور والنمو، وهو يمثل تيارا فكريا وسياسيا         
قد يقتصر على حدود جغرافية معينـة أو يتعـداه لمـدى            
جغرافى أوسع، وفى جميع الأحوال فإن انتشاره يتعـدى         

 ).حدود إطاره المحلى المحدود
مر د إلى التاريخ الإسلامى، يكتشف أن كل ما          يع ومن

به من ثورات أو أعمال سياسية حادة ومعارضـة، كـان           
 .دائما يأخذ شكل الحركات بداية من الخوارج وحتى الآن
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مع ملاحظة أن كل هذه الحركـات أصـابها الفـشل           
والإحباط، وعـدم القـدرة علـى الاسـتمرار المنـتظم           

ع ملاحظة ثانية أن هـذه      والمتصاعد والمقنع للمجتمع، م   
 فليس من طبيعة الحركة الاندثار، إنما       ،الحركات لم تندثر  

 .تخبو فقط، وبذا يمكن إحياؤها مرة أخرى
وعند هذا الحد يجب أن نتوقف لننبه أن ما نراه مـن            
حركات إسلامية لا يصح ربطها بالإسلام بأى حال مـن          
الأحوال، لأن الفكر الإسلامى عريض ومتنوع ومتغيـر        

بر الزمن، وبالتالى لابد من تناول ظهور كل حركة من          ع
هذه الحركات فى إطارها السياسى والاجتماعى الـسائد،        

جنب القدسية عنها، ونفهمها على     نوبهذا الطرح يمكن أن     
 .أنها حركات سياسية وليست دينية

مع ملاحظة أن كل الحركات الإسلامية نشأت لأسباب        
انـب العقيديـة، لكـن      سياسية محددة ليس لها صلة بالجو     

مرور الزمن الطويل وحرص هذه الحركات على التمسح        
بالدين، رسب فى الأذهان الجوانب العقيدية والدينية فقط،        
وجعلها تتناسى الدوافع السياسية التى تعد الدافع الأساسى        

 .لها
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وفى ضوء الملحوظات السابقة يمكننا أن نتعامل مـع         

، وحركـة سياسـية     )حركة( على أنهم    الإخوان المسلمين 
 .تتمسح بالدين للوصول لأهدافها

عبد العاطى محمـد مـوقفهم مـن        . وبعد أن يشرح د   
 :التعددية الحزبية قائلا

إن الإخوان يطالبون دائما بأن يكون لهم حزب سياسى         
 لو صار لهـم     تى إنه ح  :يعبر عنهم، ومع ذلك فهم يقولون     

، وهذا  )حركة(ونهم  هذا الحزب، فإنهم سوف يتمسكون بك     
 ،التمسك يتناقض مع صدق الإيمـان بالعمـل الحزبـى          

 !.؟..لماذا
يتيح لهم التمتع والاستفادة مـن      ) بالحركة(لأن التمسك   

 وأهمها كـسب    ،)الحركات(المزايا العديدة التى تكمن فى      
ى عامة الناس من خـلال الـشعارات        دالجاذبية والقبول ل  

القـرآن  : ( مثـل  الغامضة والكلمـات الكبيـرة البراقـة      
وكلها كلمات كبيرة لها مغـزى      )..  واالله غايتنا  ..دستورنا

غامض، وغير محدد، له القدرة على التغلغل بين البسطاء         
 .خاصة فى الدعايات الانتخابية
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وذلك ما يتناقض مع مفهوم الحزب، الـذى يجـب أن           
إطار تنظيمـى واضـح، وأن يحتـرم القواعـد     له  يكون  

برنـامج محـدد،    لـه   أن يكون   الأساسية فى المجتمع، و   
وليست له صلة بالتغيير الاجتماعى الجذرى الذى لا نجده         

 .إلا فى الأحزاب الشيوعية، التى ارتبطت أصلا بالثورات
ولذلك فإن الإخوان وهم يدركون بذكاء شديد مثل هذه         
الوضعية، فإنهم أول الرافضين للتحول إلى حزب، إلا إذا         

وهى التى تسمح لهم بعدم     ) كحركة(ارتبط ذلك مع بقائهم     
الخضوع للضوابط والقيود التـى يخـضع لهـا العمـل           

 .الحزبى


يؤكد ذلك أنه برغم مناداة الإخوان الدائمة بالسماح لهم         
بإعلان حزبهم إلا أنهم حتى الآن لـم يعلنـوا برنـامجهم      

 .الحزبى بشكل محدد وموثق
ون الالتـزام بأفكـار     وهم يتعمدون ذلك لأنهم لا يريد     

مسبقة، على الأقل حتى يحققوا أكبر قدر مـن المكاسـب           
 .السياسية

وحتى لا يضعهم البرنامج فى موقف المقارنة مع بقية         
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الأحزاب، مما يحتم وضعهم فى عمليات التقييم والجـدل،         
وهم يرفضون ذلك ، إذ يكشف تراثهم عن أنهم جماعـة           

 القـوى   شمولية يطرحون أفكارهم علـى أنهـم أفـضل        
 . ولديهم إحساس أصيل بالتسامى على الآخرين،السياسية

مع ملاحظة أنهم حينما تحالفوا مع قوى سياسية أخرى         
كان التحالف مرتهنا بقدرتهم علـى اسـتيعاب الآخـر،           
وتسخيره لأفكارهم، ولذا فشل حلفهم مع الوفد لأنهـم لـم           

 بينما نجحوا مع العمل واستمروا فـى        ،يستطيعوا استيعابه 
 .تحالف بعد أن سيطروا عليه تماما وصار بوقا لهمال

هذا أيضا ما أكده رفعت السعيد فى الندوة التى عقدها          
مع عادل حسين حول التطرف والاعتدال فـى الإسـلام،          

 :حيث قال بالحرف الواحد
أقرر أننى أجهدت نفسى كثيرا لكى أتمكن من التفرقة         (

ين، بين مقولات حزب العمل وجماعة الإخـوان المـسلم        
 فإن أتيت بجريدة الشعب ورفعت اسم الأسـتاذ         ..وفشلت

مصطفى مشهور من على مقاله ووضعت مكانـه اسـم          
الأستاذ إبراهيم شكرى أو الأستاذ عادل حسين أو الأستاذ         

 الأمر سيرا طبيعيا ولمـا لحـظ        رمجدى أحمد حسين لسا   
 .)أحد الاختلاف
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 :حمد قائلا عبد العاطى م. ويمضى د

ومن الضرورى أن نشير هنا إلى أن حركة الإخـوان          
تعترف بالآخر، لكن هذا الاعتراف عليه قيود وتحفظـات         

فهم لا يعترفون بما يسمونه بالتيـارات العلمانيـة          .شديدة
 .والشيوعية ولا القومية

وحتى عندما قالوا بأنهم يقبلون بوجود حزب مـسيحى         
 المتعـاطف مـع     وهو القول الذى أظهـرهم بمظهـر       -

 حتى هذا القول    -المسيحيين، مما خدع بسطاء المسيحيين    
لم يقصد به الإخوان سوى المزايدة والمتاجرة والاسـتفادة         

ن يقوم فى مصر حزب     لالسياسية، لأنهم يعلمون جيدا أنه      
سمح بذلك،  تمسيحى أبدا، لأن طبيعة المجتمع المصرى لا        

 .ضون ذلكولأن صفوة وقيادات المسيحيين أنفسهم يرف
لكنه نوع من القراءة الشديدة الذكاء لمعطيات الواقـع         

 .وتحويلها لصالحهم


 ..موقف حركة الإخوان من الديمقراطيةونصل إلى 
إن الإخـوان يتحـدثون عـن       : يقول صاحب الرسالة  
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الديمقراطية كأداة للممارسة السياسية فقط، بينما يرفضون       
 .ا تعرف فى الفكر الليبرالى الغربىمضمونها وفلسفتها كم

بمعنى أن الإخوان يستفيدون من ثمرات الديمقراطيـة        
 .والمناداة بأحقيتهم فى حزب، دونما تحمل تبعاتها الفكرية

 تعكـس قيمـا     - كما نعرف  -ويلاحظ أن الديمقراطية  
معينة هى الإعلاء من قـيم حريـة الفـرد والعقلانيـة             

طر شكلية إنما أسس    لخ، وهى ليست مجرد أ    إ.. والتفاوض
 .من أسس الديمقراطية

 مثلا   الإخوانى الكبير  بينما نلاحظ أن مصطفى مشهور    
 .دين الديمقراطية فى كل كتاباته تقريباي

 إنه ليس هناك فـرق بـين        :ثم تأتى إصداراتهم لتقول   
 وأن ما يريـده     - وهو قول باطل   -الديمقراطية والشورى 

فـى   وهـم    المجتمع من ديمقراطية موجود فى الشورى،     
 :حقيقة الأمر يقولون

إذا كانت الديمقراطية موجودة فى الـشورى، فـدعونا     
نتحدث عن الشورى ولا نتحدث عن الديمقراطية، وهـو         

 وتلبيـسه  ،نوع من تعمد الالتفاف حول مفهوم الديمقراطية 
 .رداء إسلاميا بأى شكل من الأشكال
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ويمضى صاحب الرسـالة ليـشرح موقـف حركـة          

 :لإخوان من الحريات قائلاا
لو نظرنا لموقف الإخوان لما تعـارف عليـه الفكـر           
المعاصر من حريات عامة مثل حرية الرأى والاجتمـاع         

 فإننا نجد ذلك يتراجع عند الإخوان إلـى         ،لخإ.. والاعتقاد
مستوى الحريات الخاصة التى قد تتـوافر أو لا تتـوافر           

 .حسب الظروف
ية المـسلم فـى تطبيـق       ولا يعترف الإخوان إلا بحر    

الشريعة، وهى النظرة التى يتطابقون تماما فيها مع حركة         
إلى أفرادها  التكفير والهجرة، وتنظيم الجهاد، والتى تدعو       

تطبيق الشريعة فورا وبأيديهم، لأن هذه الحرية الوحيـدة         
المعترف بها فى الحريات العامة التى تركز عليهـا هـذه         

اهتمام للحريـات الأخـرى     ر أدنى   يالحركات، التى لا تع   
 .ولأشكال الممارسة الديمقراطية


أتى إلى موقف حركة الإخـوان مـن الجماعـات          نثم  

 .الإرهابية الأخرى خاصة التكفير والهجرة وتنظيم الجهاد
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 :يقول صاحب الرسالة
بع تـراث وكتابـات الإخـوان وكتابـات         اإن من يت  

ناك رغبة عامة واحـدة     شف أن ه  تالجماعات الإرهابية يك  
وحـدة العمـل    (فى حرص الجميع علـى مـا يـسمونه          

 ).الإسلامى
خلافات بـين الإخـوان     بعض ال ولذا فإنه رغم وجود     

وبين هذه الجماعات إلا أن جميع الأطراف حرصت على         
عـة  يألا تصل خلافاتهم التنظيمية إلى حد الصدام أو القط        

 .المطلقة
 بـين حركـة     وتسجل الرسالة مثالا عمليـا للتعـاون      

الإخوان والحركات الأخرى حيث ترصـد تبنـى مجلـة          
الدعوة فى السبعينيات لشباب التكفير والهجـرة، والتـى         
دافعت عن أفكارهم، كما أن الإخوان لعبـوا دورا كبيـرا            

 .فى تـأسيس الجماعات الإسلامية داخل الجامعات
وكتابات عبود الزمر أكدت مـرات ومـرات علـى          

خـوان  سلامى، بل وناشـدت الإ    ضرورة وحدة العمل الإ   
الانضمام للجهاد على أساس أنهم جميعا يعملـون لهـدف          

 .واحد
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وتسجل الدراسة أن تاريخ حركـة الإخـوان يـسير          
بوضوح إلى أن الجماعة قامت بأعمال عنف كثيرة فـى          
الأربعينيات، بل وحتى بعد ثورة يوليو كحادث المنـشية          

، ومـا ارتـبط بـه مـن         ، وتنظيم سيد قطب   ١٩٥٦سنة  
التخطيط لأعمال مسلحة، بالإضافة إلى جهازهم الـسرى        

 .ودوره فى حركتهم
وتشير الدراسة إلى أن كل القرائن تؤكـد أن العنـف           

خوان فى تحقيق أهدافهم السياسية،     إحدى أدوات حركة الإ   
وإذا كان الإخوان قد أعلنوا فى الوقت المعاصر رفـضهم          

 يشير بشكل موثق وصـريح      للعنف، إلا أنه ليس هناك ما     
 . إلى ذلكىوعملوواضح 

مع ملاحظة أن الإخوان هم أول المستفيدين من وجود         
الجماعات الإرهابية فـى نـشاطها الـسياسى ودعوتهـا          
للحاكمية الله وتطبيق الشريعة، لأن ذلك يؤدى لوجود مناخ         
معين يعزز وجود الإخوان بشكل عام، وبالتـالى فهـم لا           

ذه الجماعات حتـى لا يخـسروا       يريدون القضاء على ه   
سق مع دعوتهم، ومن ثـم أيـضا يـرفض    يتالمناخ الذى   

الإخوان الدخول فى صدام مطلـق وعلنـى مـع هـذه            
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 .الجماعات
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 المسلمون عامة الإخوان  ثمة مغالطة تاريخية يوهم بها      
 ، وهى أن جمال عبد الناصر كـان عـدوهم الأول          الناس

ولكن الحقيقة غير   .. ل بهم ثَّوهو الذى نكل بهم وعذبهم وم     
 وكفى دليلاً على ذلك     ، فعبد الناصر هو نبتة إخوانية     ..ذلك

ن الشيخ البنا قد أوصى بأن يخلفه عبد الناصـر مرشـداً       أ
 .عاماً للجماعة

ويبقى السؤال لماذا عامل عبد الناصر الإخوان بهـذه         
 القسوة؟


منذ أن بدأت مرحلة التنفيذ والشيخ البنا يرقب الجـيش          

 ويبذل جهده فى التقاط أكبر عدد ممكن مـن          ،باهتمام بالغ 
 .الضباط وضمهم إلى صفوف تنظيم سرى فى جماعته

وبدأت كوادر الجماعة فى التقـاط مجموعـات مـن          
. الضباط وتقديمهم واحدا واحدا وفى سرية تامة للمرشـد        

شاب جمال عبد الناصـر حـسين       وفى هذا الوقت كان ال    
يكون أولى ارتباطاته السياسية مع شاب أزهرى يكبره فى         
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عـضو  ( السن بسبع سنوات هو أحمد حـسن البـاقورى        
 ).جماعة الإخوان المسلمين
 معروفاً  ١٩٥٠كنت حتى سنة     (:ويقول مجدى حسنين  

بميولى للإخوان وليس بميولى فقط، بل كنت على علاقـة       
لبنا، وكنت أدرب أعداداً كبيرة من      وثيقة بالمرحوم حسن ا   

 - ١٩٧٦.  ط ،جمال الشرقاوى، حريق القاهرة    ()خوانالإ
 .)شهادة مسجلة بصوت مجدى حسنين

كما قمنا بالاتـصال مـع   (: وكذلك يقول حسن إبراهيم   
 ،عد محمود لبيب  قاالإخوان المسلمين من خلال الصاغ المت     
 روز اليوسـف  (). وكان المرحوم حسن البنا يلتقـى بنـا       

١١/٤/١٩٧٧.(  
مـن   لفتـرة    وأيضا خالد محى الدين كان على علاقة      

 .الوقت بالشيخ حسن البنا 
. مـع د   فى حديث شخصى     -ويروى خالد محى الدين   

أن الضباط كان يلحقون مباشرة بتـشكيل        -رفعت السعيد 
ن مراسم انضمامهم كانت توحى بالسرية      أ و ،سرى خاص 

ويقسم الضباط   ،المطلقة حيث تتم البيعة فى غرفة مظلمة      
، حسن البنـا  .. رفعت السعيد . د. (على مصحف ومسدس  

 .)١٩٧ :ص



D:\۱٤\الوهابية\كتب.doc 

٢١٥ 

أن رشاد مهنا وحسن    : ليويذكر الكاتب الأمريكى ميتش   
 . الشافعى كانا على علاقة بالإخوان

وإذا أردنا أن نعطى قائمة بانتماءات مجلس قيادة ثورة         
 : نجدها كما يلى..١٩٥٢
 .إخوان مسلمون: عبد الحكيم عامر -
 .إخوان مسلمون: كمال الدين حسين -
 .الإخوان المسلمون-الوفد: جمال عبد الناصر -
 . الإخوان المسلمون-مصر الفتاة: أنور السادات -

ولفترة من الوقت كان أنور السادات ذا علاقة وثيقـة          
 وقد تحدث عنها تفصيلاً فى      ،بشكل خاص مع الشيخ البنا    

 .)صفحات مجهولة(كتابه 
طات قد أغمضت عينيها عن نـشاط       والغريب أن السل  
ول مـرة   نور الـسادات يلتقـى لأ     أ ف ،الإخوان فى الجيش  
اء البنا إلى أحد معـسكرات الجـيش        جبالشيخ البنا عندما    

 وألقى خطاباً جذب    ،ليحضر احتفالا بذكرى المولد النبوى    
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. )١()٦ ص ،١٩٥٤: حتى يعلـم النـاس    ( أنظار الضباط 
 فـى صـفوف     ويضيف السماح للبنا بالنشاط المكـشوف     

 .الجيش علامة استفهام كبيرة؟
ماذا كان يريد البنا مـن هـذا النـشاط          : والسؤال هو 

 المكثف فى صفوف الجيش؟
وقد وجه جمال عبد الناصر هذا السؤال للصاغ محمود         

 :  فأجاب،حسن البناللبيب المستشار العسكرى 
علينا أن نبدأ فى تكوين مجموعات من الضباط ذوى         (

، وعندما يحين الحين نبرز جميعـا فـى         الإيمان والعقيدة 
 ).صف واحد لنتصدى لعدونا ونمنعه من محاربة دعوتنـا   

 ). والداعيةحسن البنا، مذكرات الدعوة(


ذكرت هذه الوصية جريدة الأنبـاء الكويتيـة العـدد          

 علـى   ١٩٩٤ فبرايـر  ١٣ الصادر يوم الأحد     ٦٣٨٣رقم
رداش العقالى وهو من أوائل الـشباب      لسان المستشار الدم  

                                                             

وهو كتيب أصدره قادة الإخوان فى الأردن والعراق والسودان         ) ١(
 .يحددون فيه موقف الإخوان من ثورة يوليو
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 ،الذين انضموا للجهاز السرى للإخوان فى الأربعينيـات       
 وأصبح فى غـضون     ،قسم يمين الولاء أمام الشيخ البنا     أو

.. سنوات قليلة مسئول الشباب والطلبة فى حركة الإخوان       
فضلاً عن أنه زوج شقيقة الكاتب الإخوانى سـيد قطـب           

يوزباشى جمال عبد الناصـر     من الثابت أن ال   :(حيث يقول 
حسين قد انخرط فى صفوف الإخـوان المـسلمين عـام           

 مشكلاً مع عبد المنعم عبد الرؤف وأبو المكـارم          ١٩٤٢
عبد الحى ومحمود لبيـب الجهـاز الخـاص للإخـوان           

 .المسلمين فى الجيش
 حسن البنـا   بقيادة-وقد ظلت حركة الإخوان المسلمين   

 وجمـال عبـد     ،مدنىوعبد الرحمن السندى فى القطاع ال     
 تعمل لتغيير الأوضاع فى     -الناصر فى القطاع العسكرى   

 مصر والاستيلاء على السلطة كما كان مقدرا لها فى عام         
 .يرت هذا التقديرغ ولكن حرب فلسطين هى التى ،١٩٥٥

 ٨/١٢/١٩٤٨ل الحركـة فـى      حوبعد صدور قرار    
ل جميع قيادة الإخوان ما عدا حسن البنـا، حينئـذ           اواعتق

 ..ن الرجل أنه سيبقى ليصفىأيق
سلمها إلى صالح حرب باشا     يفأعد وصيته وذهب بها ل    

 الشبان المسلمين فى الليلة التى قتل فيها، وهى         ةفى جمعي 
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الليلة الوحيدة التى خرج فيها من بيته منذ أن أحس بأنـه            
 .مستهدف من قبل الملك وأعوانه

وقد كتب البنا موصياً بأن يكون المسئول عن جماعـة          
و غيابـه هـو عبـد       أخوان المسلمين فى حالة اغتياله      لإا

الرحمن السندى رئيس الجهاز الخـاص، وإذا لـم يكـن           
السندى موجوداً يصبح جمال عبد الناصـر حـسين هـو           

 ..!!المرشد العام للجماعة
ولم يكن عبد الرحمن السندى حتى ذلك الوقـت مـن           

سند  فقد أبقاه البنا تحت الأرض منذ أن أ        ،الوجوه المعروفة 
  .. ١٩٣٨إليه قيادة التنظيم السرى عام 
ن حسن البنا قال له حـين       إ :وقال السندى بعد الثورة   

إن الجهاز الخـاص    : اختاره لهذه المهمة السرية الخطيرة    
 التى نعد فيها قادة التغيير، أما مكتب الإرشاد         ،"الورشة"هو

والمركز العام والهيئة التأسيسية وحديث الثلاثـاء فكلهـا         
الذى نعرض فيه بضاعتنا، والصانع لا      " المعرض"ة  بمثاب

" يجعل مرتادى المعرض أو زواره يرون ما يحدث فـى         
فالورشة تصنع فى صمت، والمعرض يبيع بغير       " الورشة

 .ضوضاء الورشة
ولكن فى ذلك الوقت كان السندى مسجوناً بعد القبض         
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 فانصرفت الأنظـار إلـى      ،عليه فى حادث سيارة الجيب    
اصر ليقود الإخوان كما جاء فـى وصـية         جمال عبد الن  

بلغ صالح حرب عبد الناصر بالوصـية       أالمرشد العام، و  
على قيـادة الإخـوان الجديـدة أن        (: التى جاء فيها أيضاً   

 أقرب من عام    تسارع بالتغيير وقلب نظام الحكم فى موعد      
 ). أصبحنا فى سباق مع الزمن، فقد١٩٥٥

تنظـيم  ثر ذلك شرع عبد الناصر فـى بنـاء          أوعلى  
كثر من تنظيم   أحرار الذى كان يضم فى الواقع       الضباط الأ 

سرى وأكثر من اتجاه سياسى وعقائدى، وكان ذلك عـام          
 وهو التاريخ الصحيح لبدايـة تنظـيم الـضباط          ،١٩٤٩

اسم محايـد يتـسع لمختلـف        - وهو كما نرى   -الأحرار
 ففيـه الإخـوانى     ،الاتجاهات والميول السياسية والعقائدية   

  ).الدمرداش العقالى).               ( وغيرهموالماركسى
ن جمال عبد الناصر قد سئل فـى        إ: يقول أحد الكتاب  

هل تتوقع من   " أحد الاجتماعات التمهيدية للضباط الأحرار    
 "نعم خير كثير": وأجاب عبد الناصر" الإخوان خيراً

 قصة ثـورة    :حلمى سلام -٣١/١٠/١٩٥٤المصور  (
 )الجيش

د الناصر لا تحتاج إلـى تعليـق        وهذه الإجابة من عب   
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 ،لبيان مدى العلاقة القوية التى كانت تربطـه بالجماعـة         
ويبقى السؤال لماذا إذن عامل عبد الناصر الجماعة بهـذه          

 وة بعد الثورة؟سالق


 الـصادر  ٤٠نشرت جريدة الجمهورية فى عددها رقم  

 : ما يأتى١٩٥٤ يناير ١٥فى 
باشى أنور السادات مؤتمراً صـحفياً الـساعة        عقد البك 

 :الواحدة من مساء اليوم ألقى فيه البيان التالى
 ١٩٥٢ يوليو سـنة     ٢٣إن كانت الثورة قد قامت فى       

قدم الصفوف  تالضباط الأحرار ينتظر من ي    تنظيم  فقد ظل   
 .مخلصاً ليغير المنكر الذى نعيش فيه

 بعـد،   ومن يوم قيام الثورة ونحن فى معركة لم تنتـه         
وهذه المعركـة   . معركة ضد الاستعمار لا ضد المواطنين     

لا تحتمل المطامع والأهواء التى طالما نفذ الاستعمار من         
 ديحولقد بدأت الثورة فعلاً بتو    . خلالها ليحطم وحدة الأمة   

 إلى أن حلت الأحزاب ولم تحل الإخوان إبقـاء          ،الصفوف
فى معركة  أملا فيهم وانتظاراً لجهودهم وجهادهم      وعليهم  

التحرير، ولكن نفراً من الـصفوف الأولـى فـى هيئـة            
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الإخوان أرادوا أن يسخروا هذه الهيئة لمنـافع شخـصية          
 مستغلين سلطات الـدين علـى النفـوس         ،وأطماع ذاتية 

ولم يكونوا فـى هـذا      . وبراءة وحماسة الشبان المسلمين   
 .مخلصين لوطن أو لدين

 فـى نظـام     وأنهم استغلوا هذه الهيئة لإحداث انقلاب     
 ولقد سارت الحوادث بـين      ،الحكم القائم تحت ستار الدين    

 :الثورة وهيئة الإخوان بالتسلسل الآتى
تأييـد  رفض المرشد العام للإخوان إصدار بيـان         -١

 وطلب مقابلـة أحـد      ،للثورة إلا بعد رحيل الملك فاروق     
وقد بدأ المرشد   . رجال الثورة فقابله البكباشى عبد الناصر     

فرد عليـه   . باً بتطبيق أحكام القرآن فى الحال     حديثه مطال 
إن هذه الثورة قامت حربـاً علـى الظلـم          : عبد الناصر 

. الاجتماعى والاستبداد السياسى والاسـتعمار البريطـانى      
وهى بذلك ليست إلا تطبيقاً لتعاليم القرآن، فانتقل المرشد          

ن رأيه أن يكون الحـد      إ :بالحديث إلى تحديد الملكية وقال    
إن الثـورة   :  فدان، فرد عليه عبد الناصـر      ٥٠٠ الأقصى

 . فدان وهى مصممة على ذلك٢٠٠رأت التحديد بـ
ن أإنه يرى لكى تؤيد الإخوان الثـورة        : فقال المرشد 

 .يعرض عليه أى تصرف للثورة قبل إقراره
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الثورة لن تقبل وصاية عليهـا      : فرد عليه عبد الناصر   
 . ولكن نرحب بالشورى،من أحد

 وكان  ،ورة فى إعادة الحق إلى نصابه     سارعت الث  -٢
 حسن  خمن أول أعمالها أن أعادت التحقيق فى مقتل الشي        

البنا فقبضت على المتهمين فى الوقت الـذى كـان فيـه            
المرشد الحالى لا يزال فى مصيفه بالأسكندرية، واحتفلت        

 لأول مرة للشيخ حسن البنـا       -الرابعة -بالذكرى السنوية 
 .مها قد حر-صد حسن الهضيبى يق-وكان المرشد الحالى

طالبت الثورة الرئيس السابق على ماهر بمجـرد        -٣ 
توليه الوزارة أن يصدر عفـواً عامـاً علـى المعتقلـين            

 .والمسجونين السياسيين وفى مقدمتهم الإخوان
شراك ثلاثة من الإخوان    إ قرر مجلس قيادة الثورة      -٤

  على أن يكـون أحـدهم      ،فى وزارة الرئيس محمد نجيب    
رسل المرشد العام حـسن     أف. الأستاذ أحمد حسن الباقورى   

 ولكنهما رفضا   ،العشماوى ومنير الدلة كمرشحين للوزارة    
 فقـرر الإخـوان     ،لب ترشيح غيرهما   وطُ ،من قبل الثورة  

عدم الاشتراك فى الوزارة وفصل الشيخ البـاقورى مـن          
 .الإخوان

 ،لما علم مرشد الإخوان بتكوين هيئـة التحريـر         -٥
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لا لـزوم  :  مع البكباشى جمال بكوبرى القبة وقال له       تقابل
 .لإنشاء هيئة التحرير ما دام الإخوان قائمين

إن فى البلاد مـن لا يرغـب فـى          : فرد عليه جمال  
 ـ : فقال المرشد . الانضمام للإخوان  أؤيـد هـذه    ن  إننى ل

وبدأ من ذلك اليوم فى محاربـة هيئـة التحريـر           . الهيئة
 المناسبات لإيجاد   ق واختلا بغوإصدار أوامره بإثارة الش   

 . جو من الخصومة بين أبناء الوطن الواحد
 ثبت لرجال الثورة أن هناك      ١٩٥١فى شهر مايو     -٦

اتصال بين بعض الإخوان المحيطـين بالمرشـد وبـين          
الإنجليز عن طريق الدكتور محمد سالم الموظـف فـى           

وقد عرف البكباشى جمـال مـن       . شركة النقل والهندسة  
ن العشماوى أنه حصل اتصالاً بـين منيـر         حديثه مع حس  

الدلة وصالح أبو رقيق ممثلين عن الإخوان وبين مـستر          
 .إيفانس المستشار الشرقى للسفارة البريطانية

ر والمرشد العام وأظهـر لـه       صوالتقى جمال عبد النا   
استياءه من اتصال الإخوان مع الإنجليز والتحدث معهـم         

عو إلى التضارب فـى      الأمر الذى يد   ،فى القضية الوطنية  
 .القول وإظهار البلاد بمظهر الانقسام

 ذهـب حـسن     ١٩٥٤ ينـاير    ١٠وفى يـوم الأحـد      

D:\۱٤\الوهابية\كتب.doc 

٢٢٤ 

العشماوى العضو العامل بجماعة الإخوان وأخ حرم منير        
الدلة إلى منزل المستر كروزيل الوزير المفوض بالسفارة        

 ثم  ،البريطانية ببولاق الدكرور فى الساعة السابعة صباحاً      
 وهـذه الحلقـة تكمـل       ،س اليوم فته أيضاً فى ن   عاد لزيار 

 .الحلقة الأولى التى روى تفاصيلها الدكتور محمد سالم
 ثبت لإدارة المخابرات أن     ١٩٥٣  فى أوائل يونية   -٧

خطة الإخوان قد تحولت لبث نشاطها داخل قوات الجيش         
ها استعداداً للقيام بـانقلاب      وعمل تنظيم تابع ل    ،والبوليس

 وقد تم إنذارهم علـى هـذا العمـل          ،حكومة الثورة ضد  
 . ولكنهم ظلوا فى أحقادهم ضد الثورة

بى فى التخلص من    يستاذ الهض  بدأ المرشد العام الأ    -٨
رجال الجهاز السرى القديم أيام الشيخ البنا وتكوين جهاز         

 وفـى هـذه     ،آخر تابع له ويدين له بـالولاء والطاعـة        
ب بواسطة  الظروف قتل المرحوم المهندس فايز عبد المطل      

الإخوان عن طريق صندوق من الديناميت وصل إلى بيته         
 . من الحلوىةعلى أنه هدي

سكندرية ب داخل الجامعة بالقاهرة والأ    غ إثارة الش  -٩
 وقـد حـدث     ،ستهان بهـا  يليثبتوا للمسئولين أنهم قوة لا      

 فهاجم الإخوان تلـك     ،احتكاك بينهم وبين منظمات الشباب    
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 وأصابوا البعض بإصـابات     المنظمات بالكرابيج والعصى  
 .مختلفة

 وظن المرشد وأعوانـه أن      ،حدث كل هذا فى الظلام    
 لذلك فنحن نعلن باسم هذه      ،المسئولين غافلون عن أمرهم   

الثورة التى تحمل أمانة أهداف هـذا الـشعب أن مرشـد            
الإخوان ومن حوله قد وجهوا نشاط هذه الهيئـة توجيهـاً           

 .لدينتدى على حرمة اعيضر بكيان الوطن وي
ولن تسمح الثورة أن تتكرر فى مصر مأساة الرجعية          

 ولن تسمح لأحد أن يتلاعب بمصائر هذا البلد         ،باسم الدين 
يستغل الـدين   أن  ولا  . لشهوات خاصة مهما كانت دعواه    

 وستكون إجراءات الثورة    ،فى خدمة الأغراض والشهوات   
 واالله  ،حاسمة وفى ضوء النهار وأمام المصريين جميعـا       

 ) مجلس قيادة الثورة.                     (توفيقولى ال


 ،الحقيقة أن هذه الجماعة تحكمها الأهواء الشخـصية       

الإسلام هـو   ( أو   )تطبيق الشريعة (وحينما يرفعون شعار    
ن نكون علـى يقـين أنهـا        أ فإننا يجب    ، أو غيره  )الحل

 ـ         ق شعارات جوفاء، فهاهم قد وصلوا إلى الحكم عن طري
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 ولكنهم أنفـسهم هـم الـذين        ،عبد الناصر ربيب الإخوان   
حاربوه، وجاء بعده السادات وهو منهم أيضاً وفـتح لهـم        

عيه ولكنهم قتلوه علـى يـد جهـازهم         االباب على مصر  
 ،السرى المسمى بجماعة الجهاد، ولوجاء غيره لحـاربوه       

 احـدهم أحتى إذا بقى اثنان فقط من هذه الجماعة لحارب          
ن يكون هو الحاكم    أل عضو بالجماعة يريد      لأن ك  ،الآخر

 . ولن يطبقوا الشريعة التى يتشدقون بها،وليس غيره
ناصر عليهم عنيفاً على الـرغم      لقد كان رد فعل عبد ال     

 ،خوانه الذين رباهم شيخ واحد هو حـسن البنـا         إنهم  أمن  
ولكن التربية الصحيحة لا تكون إلا على يد إمام ربـانى           

 :نا موسى حين وصفه الحق بقولـه      كالعبد الصالح مع سيد   
         ًآتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لـدنا علمـا  فـأنى  

 ففاقد الشيء   ،تباعه تربية صحيحة  أن يربى   أرس الخط   لمد
 .لا يعطيه

وتظهر التربية السيئة فى سلوك المرشد العام حـسن          
حيث رفض وضع صورة    :  حسن البنا  هى مع إمام  يبالهض

لغ الحقد والبغضاء به أن رفـض       البنا فى مكتبه، بل لقد ب     
وأفتى بأن زيارة الإخـوان للقبـر        ،زيارة قبر حسن البنا   

كما اعتبر إحياء الذكرى السنوية للبنا      !! عودة إلى الوثنية  
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 سيده الذى كـان     -حراماً، بل وضع صورة الملك فاروق     
يا ولى الأمر ويوقع لـه فـى دفتـر          :  ى أمامه قائلاَ  نينح

 باعتبـار أن    ،ة حـسن البنـا     بدلاً من صور   -التشريفات
فاروق هو حاكم البلاد الشرعى الذى يجب أن يـدين لـه            

 .الإخوان
:  ص ،فتحى العسال، الإخوان المسلمون بين عهـدين      (
٢١٠.( 

ولم تقف التربية السيئة فقط عنـد حـد العـداء بـين             
 ،الإخوان والثورة بل وصل الأمر إلى درجة الاغتيـالات        

 الناصر فـى أكتـوبر      أشهرها محاولة اغتيال جمال عبد    
م بميدان المنشية على يد محمود عبد اللطيف أحـد          ١٩٥٤

أعضاء الجهاز السرى للإخوان المسلمين، والذى أطلـق        
تسع رصاصات من مسدسه على عبد الناصـر أصـابت          

 .ىنفر خارجية السودان آنذاك ميرغنى حوزي
وقد اعترف محمود عبد اللطيف بأن الذى كلفه بتنفيـذ          

ل عبد الناصر هو المحامى هنداوى دويـر        مأمورية اغتيا 
الذى يعمل بمكتب الأستاذ عبد القادر عودة عضو مكتـب          

 وصدرت أوامر بالقبض علـى      ،الإرشاد لجماعة الإخوان  
هنداوى دوير الذى اعترف بأنه تلقى تعليمات مكتوبة من         
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رئاسة التنظيم السرى بقتل البكباشى جمال عبد الناصر ثم         
 مجلس قيادة الثورة بالاغتيـال      التخلص من جميع أعضاء   

 من قـادة    ١٦٠والتخلص من عدد من ضباط الجيش يبلغ        
أن تقوم تنظيمات الإخوان    على   ،وضباط بالقتل والخطف  

فى كافة أنحاء القطر بحركة شعبية يعقبها تكليف الأسـتاذ        
محمد حسن العشماوى ومعه الأستاذ عبد الرحمن عـزام         

 .ليحلا محل مجلس قيادة الثورة
م القبض على العشماوى والهضيبى حيث تتـوالى        ويت

 ويتم العثور على ترسـانات مـن الأسـلحة          ،الاعترافات
فتحـى  (بالأسكندرية والقاهرة وبـور سـعيد وغيـرهم         

 ).٢٩٠ -٢٨٤ : ، ص المرجع السابق-العسال
ويدير عبد الناصر ماكينة العنف إلـى أوسـع مـدى           

ينجح  و - وله الحق فى هذا    -مصمما على تصفية الجماعة   
 فهو مـنهم أولا وأخيـرا       ،إلى حد كبير فى القضاء عليهم     

 .ويعرف أسرارهم
وقد ترتب على قيام الثورة بتصفية جماعة الإخـوان          
المسلمين، أن قامت السعودية بإمداد الإخوان بما يساعدهم        
على البقاء، ومحاولة القضاء على الثـورة، ممـا حـدا           

رخيص من  بالحكومة المصرية إلى فضح هذا الأسلوب ال      
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جانب حكام الوهابية، عن طريق تسخير إذاعـة صـوت          
لفـضح النظـام    يوميـاً   العرب فى الستينيات لمدة ساعة      

 بقيـادة   يةالوهابى، وتقوية التيار الاشتراكى فى الـسعود      
ناصر السعيد، وبهذه الطريقة تأخرت سـيطرة الإخـوان         
الوهابية على مصر، وبالتالى تأخر المشروع البريطـانى        

 .الوهابى
 فى عهد البنا كان الجهـاز     :يطرح نفسه الذى  والسؤال  

 وفى عهد ربيب الإخوان     ،أداة للوصول إلى الحكم   السرى  
 .عبد الناصر ما فائدة هذا الجهاز؟
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) جذور الإرهـاب : (يقول الأستاذ على الدالى فى كتابه 
 ـ   -تنبه قادة الإرهاب  : ١٣٩-١٣٤: ص ذين  سواء منهم ال

 تنبـه   ،يتحركون داخل حدود مصر أو خـارج الحـدود        
 إلى أهمية اختراق نقابات الرأى ونقابات المهنيين        -هؤلاء

 لشل حركة المثقفـين     ،التى تضم صفوة الأمة من المثقفين     
والإبقاء على سلبياتهم فى مواجهة قـضايا الأمـة، بـل           
وتوظيف هذه النقابات المهنيـة نفـسها لخدمـة أهـداف           

 خلال السيطرة على هذه النقابات الهامة من        الإرهاب من 
 ، ومدرسـين  ، وأطبـاء  ، ومهندسين ، ومحامين ،فييناصح

 . وغيرهم، وتجاريين،وزراعيين
هذه الصفوة التى تقود الرأى العام بمواقفها وإيجابيـة         

 وتجعل للتيار الثقافى فى مصر دورا مؤثرا فـى          ،حركتها
أعداء وليس فى مصر الآن من      .. محاصرة أعداء الوطن  

أخطر على مـستقبله ونهـضته مـن هـؤلاء          .. للوطن
 الذين تحركهم قوى من خارج الحدود ومـن         ،الإرهابيين

 ..داخل الحدود وتدربهم على تدمير الوطن
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لا يوحد الأمـة ضـد عـدو يهـدد          من المعلوم أنه    و
الحضارة والنهضة وسلام الشعب وأمن البلاد غير بعـث         

 -هذا الرأى العـام    ولا يقوم    ،رأى قوى حول هذا المعنى    
 . إلا بوجود صحافة رأى حرة قوية-كما قال لطفى السيد

هـى الآن   .. ؟فماذا يحدث الآن فى الصحافة المصرية     
 مثل بعض   -فييناومع ذلك نرى نقابة الصح    .. حرة بحق 

 ـ     -نقابات أخرى مهنية    نيد وقد اخترقها الإرهاب باسم ال
عوا بجهد أفراد أقل من عدد أصابع اليد الواحـدة اسـتطا          

 وتوظيف مبنـى    ،السيطرة على لجنة الحريات فى النقابة     
فيين فى خدمة شعارات تجار الدين وعمـلاء        انقابة الصح 
 .دول عربية

 وأيـضا المبنـى     ،فيينالقد تحول مبنى نقابة الـصح     
 ، لصحف الحائط يكتبها أعوان الإرهاب      للمحامين المجاور

ا وإذ.. )الوهـابى (ولافتات فى كل يوم لتأييد الإرهـاب         
فيين باسـمهم لأصـبحت     اتحدث هؤلاء فى نقابة الـصح     

القضية هى قضية حرية رأى ولا اعتراض لأحد على أى          
لكن الذين  .. رأى حتى لو كان صاحبه يؤيد أعداء الوطن       

لا .. فيينايمثلون تيار الإرهاب باسم الدين فى نقابة الصح       
 .ولا أقول أربعة.. يزيدون على ثلاثة أفراد

D:\۱٤\الوهابية\كتب.doc 

٢٣٢ 

ثة أفراد داخل أهم نقابة للـرأى       كيف إذن استطاع ثلا   
فى مصر أن يسيطروا علـى مـا يـصدر عـن نقابـة              

 وما يعلق على أدوارهـا مـن        !!.؟فيين من بيانات  االصح
لافتات للتهييج السياسى ولخدمة أهداف تجار الدين ونظم        

 .أجنبية
ن خلق رأى عـام قـوى ضـد         إ :من أجل ذلك أقول   

حقق ذلـك   ولن يت،الإرهاب فى مصر يساعد على تصفيته 
 ومـا دامـت     ..ما دامت الصحافة المصرية غير متوحدة     

ومـا دام الإرهـاب قـد اختـرق         .. غائبة عن القـضية   
 !!.الإعلام


ن فى العمل السياسى باسـم      يإن منهج الإخوان المسلم   

حسن البنا هذا المنهج للـسيطرة  ل الدين لا يتغير منذ وضع  
 .على مصر كلها

سيطرة على النقابـات    ن منهج ال  ولإخوان المسلم احدد  
.. المهنية وغيرها من المؤسسات الأخرى فى الخمسينيات      

وليس هذا المخطط وليد الساعة بل إنه قديم كمـا تؤكـد            
 .الوثائق
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ن جهازا خاصا للسيطرة على     وفقد أعد الأخوان المسلم   
 اخمسين عامـا وإخـضاعه    أكثر من   النقابات المهنية منذ    

قديم يبعث من جديـد      ونحن نرى الآن هذا الجهاز ال      ،لهم
 وينجح الإخوان فى السيطرة على      ،فيبدأ فى نشاطه بالفعل   

 .نقابة المحامين ونقابة الأطباء والمهندسين والبقية تأتى
 .؟! عشرات السنينذكيف نشأ هذا الجهاز الخطير من

لم يكن الجهاز السرى المسلح هو الجهاز الوحيد الذى         
قلـب نظلـم الحكـم     الأربعينيات لمع بدايةه الإخوان  أأنش

إلى جانب هذا الجهاز الدموى الذى روع مصر        بل   ،بالقوة
ات يكلها بحوادث النسف والقتل فى الأربعينيات والخمسين      

 جهاز المهـن    :كان يوجد أجهزة أخرى مساعدة منها مثلا      
الذى يحرك أعضاء جماعة الإخـوان داخـل النقابـات          

 ـ       ،المهنية اع  وعلى خريطة العمل فى الحكومة وفى القط
 . وهو جهاز ضخم ومسئولياته خطيرة،الخاص

وراق المضبوطة فى أوكار الإخـوان      كان من بين الأ   
المسلمين هذه الوثيقة التى كشفت عن أخطر جهاز أعـده          
الإخوان لاختراق المصالح الحكومية والشركات والنقابات      

 -وتحـت يـدى الآن    .. حتى الغرف التجارية والصحافة   
 إلـى   تهذه الوثيقة التى ضم    -ىعلى الدال  الكلام للأستاذ 
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 وتقـول   ،١٩٥٤ملف التحقيق فى جرائم الإخوان عـام        
ن هذا الجهاز الذى أعدوه للسيطرة على النقابات        إ :الوثيقة

المهنية وجميع الأنـشطة الاقتـصادية وعلـى مـوظفى          
 وكـل قـسم     ، وقد قسم إلى عدة أقسام وفـروع       ،الحكومة

 فمـثلا  ،زينيرأسه عضو قيادى من أعضاء الإخوان البار 
 ،قسم المهندسين الذى يشرف على جميع أنشطة المهندسين       

ويشمل نقابـة المهندسـين وخريجـى مـدارس الفنـون        
والصنائع يرأسه المهندس عبد القادر السيد العضو البارز        

 .فى الجماعة
 الـذى   ،ثم يأتى فرع الأطباء ويشمل نقابـة الأطبـاء        

 .يرأسه الدكتور محمد سليمان
انونيين أو المحاميين والقـضاة وكـل       ثم يأتى فرع الق   

 وكان يرأسه عمر التلمـسانى المحـامى        ،منتسب للقانون 
 ).المرشد الراحل(وهو 

لمين ويشرف على حركة التعليم فى مصر       عثم فرع الم  
 .ويرأسه محمود عبده.. وعلى كليات الآداب

ثم فرع الزراعيين ويشرف علـى خريجـى كليـات          
 .أسه أحمد كامل ضو وير،الزراعة والمعاهد الزراعية
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فيين ويـشرف علـى المـشتغلين       اثم يأتى فرع الصح   
 ويرأسه صالح   ،بالصحافة وعلى خريجى معاهد الصحافة    

 .عشماوى
ثم فرع الموظفين ويشرف علـى مـوظفى الحكومـة     

 . ويرأسه محمود البراوى،والشركات
ثم فرع الاجتماعيين ويشرف على خريجـى المعاهـد      

 .يم ويرأسه أحمد كر،الاجتماعية
وفرع التجاريين ويـشرف علـى كليـات التجـارة          

 . ويرأسه حسن صادق،والمهتمين بالاقتصاد
وعلى رأس كل هذه النشاطات فى النقابـات المهنيـة          
وغيرها توجد قيادة مسئولة ممثلـة فـى عـضو مكتـب      

 وكان هو المسئول عـن      ،الإرشاد محمد فريد عبد الخالق    
 ..و الفضلهذا الجهاز الضخم ويعاونه عبد المنعم أب

 ،وأعد مكتب الإرشاد المخطط الكامل لهـذا الجهـاز        
وحددوا أهدافه وهى السيطرة على أربـاب المهـن فـى           

 ومن خلال أرباب المهن يمكـن الـسيطرة علـى           ،البلاد
.. أجهزة الدولة سواء كانت حكومية أو قطاعـا خاصـا         

 داخل  ١٩٥٢ولعل نشاط الإخوان المسلمين الآن وفى عام        
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 وخاصة نقابة الأطباء ونقابة المهندسين      -يةالنقابات المهن 
 لعـل هـذا النـشاط المكثـف         ،يرا نقابة المحامين  خثم أ 

 يؤكد أن هذا الجهـاز الخطيـر الـذى أنـشأه            -الواضح
ن لا يزال يعمل بكل فروعـه وأقـسامه         وخوان المسلم الإ

ما معنـى   .. خمسين عاماً أكثر من   حتى اليوم وعلى مدى     
خوان المسلمين لا تـزال     ؟ معنى ذلك أن جماعة الإ     !ذلك

 .تنشط وتمارس نفس النشاط القديم
خوان والتى  وفى الوثيقة المضبوطة فى أحد أوكار الإ      

 جاء بالحرف الواحد فى تقريـر       ،تكشف عن هذا الجهاز   
مرفوع من رئيس القسم المهنى فى الجهاز إلـى الهيئـة           

 :١٩٥٢التأسيسية للإخوان بتاريخ أول أكتوبر عام 
عوة بين أرباب المهنة الوحـدة التـى        يجب نشر الد  ((

 على أن يكون الهدف هو تـدعيم        ،تشملهم إحدى النقابات  
مجالس هذه النقابات بشخصيات إخوانية فهمـت الـدعوة         

 .))وآمنت بها
وفى مصر الآن نشاط مكثف للإخوان المسلمين داخل        
 ،النقابات المهنية للسيطرة على الصفوة من أبنـاء مـصر   

ندسـين والأطبـاء والمحـامين      فيين والمه اعلى الـصح  
 وهم الجسر   ،والمدرسين والتجاريين وكل أصحاب المهن    
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 ،الحضارى الذى يعبره الشعب إلـى النهـضة والرقـى         
 معناها هـدم    - الصفوة -خوان المسلمين على   الإ ةوسيطر

هذا الجسر الحضارى وتوظيـف الـصفوة المـصرية أو       
 ـ ، فى عملية هدم الديمقراطية    ينالمثقفين المصري  يس  وتنك

 أو بشغل أبنـاء الـصفوة       ،رايات التقدم والرقى الإنسانى   
 وما تـراه مـن      ،المصرية فى صراعات ومعارك وفتن    

انشقاق فى بعض النقابـات المهنيـة الهامـة الآن لـيس            
مصدره العناصر الشريفة من أعضاء هذه النقابات وهـم         

 بل مصدره عناصر الإخوان وهـم أقليـة         ،أغلبية ساحقة 
 وهـم يحـاولون     ،تنة والهياج الـسياسى   قليلة من دعاة الف   

الإعلان عن وجود قلاقل وشغب فى أوسـاط المهنيـين          
 .وأصحاب المهن العليا

أقلية لا تذكر تنتمى لجماعة الإخوان المسلمين أو إلى         
 ولكن الفراغ السياسى فى النقابات المهنية       ،أجنحة الإخوان 

 وخاصة خـلال    ،وعدم تواجد الأغلبية داخل هذه النقابات     
جراء الانتخابات قد أعطى للأفراد القلائل من المهنيـين         إ

بالـدين فرصـة للتحـرك حـسب         السياسيين المتسترين 
المخطط الموضوع لهم من خارج النقابة للسيطرة علـى         

 وأمامنا  ،هذه النقابات المهنية وتقدم الصفوف بين المهنيين      
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 فالأغلبية غابـت    ،تجربة حية واضحة فى نقابة المحامين     
 .)١(خابات وكانت النتيجة سيطرة الأقليةعن الانت

ولا جدوى من الصراخ حتى ولو جئنا بميكروفونـات         
رى كيف يمضى   تالحقائق، و جميع القوى السياسية    سمع  تل

ف السريع على النقابات المهنية فى مصر بمخطـط         حالز
 -حاكم لأن الحزب ال   ،واضح ومكشوف  )وهابى(خوانى  إ

 ـ لا   -وغيره من الأحزاب    ـسمع ولا   ت  بـدليل أن    ،كلمتت
 داخل النقابات المهنية أصبح معدوما يشجع ثلاثة        متواجده

فيين على التقدم للسيطرة بكل بساطة      اأو أربعة من الصح   
فيين فى أى وقت يـشاءون باسـم        اعلى مبنى نقابة الصح   

 حتى إذا اغتالت رصاصات الإرهـاب مفكـرا         ،الحريات
ت تسمع أى صو     لا ترى ولا   ،وكاتبا مصريا بسبب آرائه   

                                                             

 الإخوان إلى عدم     مجلس وصل الحال بنقابة المحامين فى عهد     ) ١(
دفع المرتبات للموظفين، وجاء النقيب سـامح عاشـور         القدرة على   

 الإخوان، فتمكن من توفير عشرات الملايين للنقابة، إلا          أغلبية بدون
من تحقيق الأغلبيـة فـى      ) م٢٠٠٥(أنهم تمكنوا فى الدورة الحالية      

المجلس، مما ينذر بإعاقة عمل النقابة وتبديد أموالهـا كعـادتهم، أو            
 .فرض الحراسة عليها
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 ولا تعلـق لافتـات      ،فيةاأو صورة للجنة الحريات الصح    
 .تدين الإرهاب

هذا الموقف من تفسير إلا أن اللجنة تؤيد وتبارك         لليس  
 ويتصدون وهـم    ،اغتيال الكتاب الذين يناضلون بأرواحهم    

يحملون رؤوسهم على أكفهم لكشف الإرهـاب وحمايـة         
 فهؤلاء ليسوا أصحاب رأى فى نظـر لجنـة          ،الوطن منه 

هم ف أما الذين يتقاضون ثمن مواق     ،لحريات فى نقابة الرأى   ا
 . فهؤلاء هم الأحرار وهم الأبطال)الوهابية(من 


 الذى أصدرته محكمة القاهرة للأمـور       -وضع الحكم 

بفـرض  ) ١٩٩٥ فبرايـر  ٢٢(المستعجلة يوم الأربعـاء   
  المـسلمين  الإخوان-الحراسة على أموال نقابة المهندسين  

 لهم فـى    الفساد المالى  بعد أن كشف عن       حاد، فى مأزق 
النقابة التى يسيطرون على مقاعد المجلس بها، وأوضحت        

استند إلى تقارير الجهـاز     الذى  المحكمة فى أسباب الحكم     
المركزى للمحاسبات بأن الخلل المالى فى حسابات النقابة        

 يـد   وإهدار أموالها يجعل من فرض الحراسة واسـتبعاد       
القائمين عليها جائزا حتى لا يـزداد ويتفـاقم، وكـشفت           
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بأن صندوق المعاشات تعرض لخطورة بالغة بعد       التقارير  
 مليون جنيه من ميزانيته، بالإضافة إلى إهدار        ١٣ضياع  

مثل .. الأموال فى أمور خارجة عن نطاق النشاط النقابى       
 ملايين جنيه كمصاريف لمؤتمرات دينيـة ورحـلات         ٤

حزبية، ومليونى جنيه ذهبت دعما من صـندوق        خارجية  
المعاشات إلى صندوق النقابة الذى فقد السيولة اللازمـة         
لتسيير أمور النقابة، ومائة ألف جنيه صـرفت لأعـضاء          

 ألف جنيه مـصاريف إعلانـات       ٨٨٠ و ،المجلس كبدلات 
 .ودعاية لأعضاء المجلس

وأضافت المحكمة التى ترأسها المستـشار سـيف االله         
إن مجلس النقابة فقـد شـرعيته بعـد أن          : كسيبةمحمود  

ف أعضائه، ومع ذلك استمروا فى      صانتهت مدة عضوية ن   
بع، مما يخالف   رإدارة أمور النقابة لست سنوات بدلا من أ       

 ذلك بالإضافة إلى الخلافات الناشئة بين أعـضاء         ،القانون
المجلس ونقيب المهندسين مـن جهـة، وبـين المجلـس           

ومية من جهة أخرى، ممـا يهـدد        وأعضاء الجمعية العم  
مصالح أعضاء النقابة ويجعلها معرضة للخطـر، وهـو         
الأمر الذى يجوز معه فرض الحراسة القضائية، وتعيـين         
حارس قضائى يتولى رعاية تلك المصالح، وتدبير شئون        
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النقابة طبقا للقانون، على أن يقوم هذا الحارس بالإعـداد          
 .لمجلس الجديدلإجراء الانتخابات لاختيار أعضاء ا

وكشف الحكم القضائى عن ذلك الفساد السياسى الـذى         
أدار به الإخوان أمور النقابة بعدما أخذت المحكمة بمذكرة         

ت تعنت مجلس النقابة فـى عـدم        حدعاء، والتى أوض  الا
إجراء الانتخابات، وذلك بإرسالها كشوفا غير صـحيحة        
 بأسماء الناخبين إلى اللجنـة القـضائية المـشرفة علـى          
الانتخابات، الأمر الذى جعل اللجنة تؤجل إجراءها أكثـر         
من مرة لحين تصحيح الكشوف، وتوقيع النقيـب عليهـا،          
مما خلق نزاعا حول إدارة النقابـة، وخاصـة بعـد أن            
انعدمت صفة المجلس بإنهاء عضوية نـصف أعـضائه،         
وهو ما يجعل قرارات المجلس باطلة، مما يهدد مـصالح          

 .النقابة بالخطر
ل هذا الحكم يكشف عن أسباب معارضة الإخـوان   ولع

 ).١٠٠(فى النقابات المهنية لتعديلات القانون 
والتى نصت على الإشراف القضائى الكامـل علـى         
الانتخابات، الأمر الذى يغل أيديهم عن كشوف النـاخبين         

 .وأموال النقابة خلال فترة الانتخابات
 ـ       شكلت وكانت لجنة المطالبة بحقوق المهندسين التى ت
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فى ذلك الوقت برئاسة الدكتور عبـد المحـسن حمـودة           
وعضوية المهندسين محمد حجازى، وفوزى ملاك، وإمام       
رجب، ومحمد عبد السلام السكرى، وإكرام لبيـب عبـد          

 وحلمى حنا الطويل، بالإضـافة      ،ىنالنور، وأحمد الأهوا  
إلى عشرة آخرين، قد أقامت هذه الدعوى فـى منتـصف           

ا محكمة أول درجة، ثـم قامـت        ، ورفضته ١٩٩٤العام  
خرين، آ مهندسا   ٤٠اللجنة باستئناف الحكم، ثم انضم إليها       

وأرفقوا بعريضة الدعوى تقريـرين للجهـاز المركـزى         
للمحاسبات كشفوا من خلالهما عـن المخالفـات الماليـة          

، حيث أوضح التقرير الأول أن مجلـس        ةوالإدارية بالنقاب 
ى الجمعية العمومية،    عرض تقرير الجهاز عل    اقالنقابة أع 

بالإضافة إلى القيام بتفويض أمين عـام النقابـة بـبعض           
اختصاصات المجلس الهامة، ومنها توقيع كافة عقود البيع        
والشراء للأراضى والسيارات والعقارات، والذى صدر به       
قرار فى غيبة النقيب، والذى امتنع عن حضور جلـسات          

ه مع بـاقى    المجلس على مدى الشهور الأخيرة بعد خلاف      
 .أعضاء المجلس

كما كشف التقرير عن تـضخم مـصروفات النقابـة          
 وتغطية هذا العجز    ،وعجز مواردها الذاتية عن مواجهتها    
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 .من أموال صندوق المعاشات
ير المستندات المؤيـدة للمبـالغ      فبالإضافة إلى عدم تو   

لـى  يالمصروفة كدعم للمؤتمرات، وعدم توفير سجل تحل      
ات الانتقـال، وبـدل حـضور       لبدلات السفر، ومصروف  

الجلسات، وعدم تصوير مراكز حسابات معارض الـسلع        
ليم، والتقصير فى اتخاذ الإجراءات اللازمة      اقبالأالمعمرة  

 ألف جنيه طـرف الـشركة       ١٣٠لتحصيل الديون بنحو    
 .المنظمة للمعرض

كما كشف التقرير الثانى للجهاز المركزى عن إهـدار         
 أهمية هذا الحكم الذى يصدر       وتبقى ..كبير لأموال النقابة  

لقة الأولى التى   طلأول مرة فى تاريخ النقابات فى كونه ال       
كشفت فساد الإخوان فى الانتخابات بحكم صادر من هيئة         

 .هاديتفق الجميع على حيا
ة التى شعر بها الإخوان إزاء هذا الحكم        رولعل الخطو 

مـن  ،  لـة فـى نقابـات أخـرى       ثنه قد تبعه طلقات مما    أ
 وأخرى من الصيادلة، لإقامة دعـوى مماثلـة         ،المحامين

 .همايلفرض الحراسة على نقابت
رير الجهاز المركزى الخاصـة بهمـا       اوخاصة أن تق  

 .!!تكشف العديد من المخالفات والفساد المالى
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 ٩/٣/١٩٩٥ الخمـيس    )صباح الخيـر  ( مجلة نشرت  

ضيف مؤخراً إلى   بلاغ جديد أ  :  خبراً يقول  )٢٠٤٤:العدد(
تل البلاغات لدى نيابة الأمـوال العامـة ضـد ميليـشيا            

والبلاغ مـن شـأنه     .. الإخوان المسلمين بنقابة المحامين   
 ـ   أكسابقيه أن يقدم     ة والقلـوب   ئصحاب الأيـدى المتوض

 .الطاهرة العامرة بالإيمان إلى محكمة الجنايات
نبدأ بالمرور كراماً على مأسـاة حقيقيـة فـى هـذا            

 قبل أن نغترف قليلا من نهر فساد الإخـوان،           الموضوع
المأساة أن الحق عندنا لا يسترد ولو بعد حين حتـى وإن            

 .كان ممن لا يحظون بأى احترام أو تقدير من أحد
ت الكثيرة التى تقـدم بهـا محـامون         فها هى البلاغا  

 وبالتحديـد سـيف     ،همون القائمين على شئونهم بالنقابة    يت
أمين عـام   رشد الإخوان الأول و    ابن م  الإسلام حسن البنا  

 ومختار نوح أمين الصندوق بالفساد وإهدار أموال        ،النقابة
النقابة، ودعمت اتهامهم هذا تقارير الجهـاز المركـزى         

 لكن النيابة ورغم كل هذه الأدلة تجد نفـسها          ،للمحاسبات
عاجزة عن توجيه الاتهام المباشر قبل اتخاذ الإجـراءات         

يث يتم إخطار الجهـاز المركـزى        ح ،القانونية والتشكلية 
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 ، ثم يتولى الجهاز التحقق منها     ،للمحاسبات بهذه المخالفات  
ثم يرسل تقريره إلـى     .. وكشف ما إذا كانت حقيقية أم لا      

النيابة العامة، وبعد طول انتظار تتولى النيابـة التحقيـق          
 ثم التحقيـق بعـد   ،أولاً مع الموظفين الإداريين فى النقابة     

لم يتم حتـى  الذى لين النقابيين، وهو الأمر     ذلك مع المسئو  
 حـصر  ١٩٩٣ لسنة   ٧٥٠و٧٤٩الآن فى البلاغين رقمى     

ال عامة، والتى اتهم فيها صـاحب الـبلاغ الجديـد           وأم
ممدوح تمام المحامى سيف الإسلام حسن البنا أمين عـام          

تـسهيل  و بالاستيلاء   ، ومختار نوح أمين الصندوق    ،النقابة
 وهى الوقائع التـى كـشفها       ،نقابةالاستيلاء على أموال ال   

الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقريـره الأخيـر عـن          
 .النقابة
توقف عند هذه الجزئية التى لا أملك معها إلا التنويه،          أ

لكن الواقع يؤكد أن التباطؤ فى إجـراءات التحقيـق قـد            
 .يشكك الكثيرين فى جدوى هذه الاتهامات

تجمعـت لـدينا    ضع بين أيديكم وقائع جديـدة       أوالآن  
 حتى تمكنا مـن لـم خيـوط    ىمستنداتها ورقة تلو الأخر   

 ، ونهبهم الـدائم لأمـوال النقابـة       ،جرائم الإخوان المالية  
 .وأموال اليتامى والأرامل
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ونبدأ منذ أن استولى الإخوان على نقابـة المحـامين          
 ومنذ ذلك الحين كانت الخطة فى       ،وشكلوا أغلبية مجلسها  

 :قية متلان فى خطوطامحورين يسير
على حد زعمهم، وهو عبارة عـن       ل هو التطهير    والأ

 ولكـن مـن     ،أعـضاء المجلـس    من ليستطهير النقابة   
الموظفين والإداريين الذين قد لا ينتمون بالولاء للمجلـس         

  من الإخوانى أو الجماعة بالخارج، ولذلك فقد تم التخلص       
 ـ١٩٩٢الكثير من الموظفين والإداريين منذ عـام       ى وحت

 وآخر هذه الوقائع محاولة مختار نوح فصل آمـال          ،الآن
 مـن أن ولاءهـا      ،للتأكد) محامية(ة الموظفة بالنقابة    بهي

وليس للإخـوان،    - نقيب المحامين آنذاك   -لأحمد الخواجة 
 ،وهى المحاولة التى فشلت لموظفة ألبت عليه المحـامين        

 .وانتهت إلى درجة الإضراب عن الطعام
 حيث يـتم  ،الإحلال والتجديدثم بعد التطهير يتم عملية   

النقابـة   ففى   ،تعيين موظفين وإداريين وعمال جدد بالنقابة     
 منذ اعتلاء الإخوان مجلـس       شخصاً ٦٩العامة تم تعيين    

 كـل   ، فى النقابات الفرعية   ١٢٠ وتم تعيين حوالى     ،النقابة
ذلك من أجل تسهيل نهب أموال النقابة دون الخوف مـن           

 .تسرب أى شئ عنه 
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ر هو اختيـارهم للأطبـاء فـى مـشروع          لكن الأخط 
 والمهندسين فى الإدارة الهندسية وغيرها من هذه        ،العلاج

وبمرتبات  للإخوان    فجميعها يمنحونها  ،القطاعات الخدمية 
 .فلكية سيأتى تناولها بعد ذلك

ومكمن الخطورة فى هذه المسألة الأخيرة هى الجريمة        
غ  وتتـضمن بـلا    ،تها تحـت أيـدينا    االتى تجمعت مستند  

 وتكشف عن تورط أمين الصندوق       ،الأموال العامة الأخير  
ستشـارى الهـندسى للنقابـة فـى      والأمين العــام والا  

 .نهــب أموال المحـامين


بدأت تفاصيل الجريمة عندما فكرت النقابة العامة فـى     

سكندرية، ويأتى فى بداية هـذا      لإاتطوير نادى المحامين ب   
 -ج بالنـادى  احاجز للأمـو  -التطوير إنشاء مصدات مياه   

 وعمـر وأوكلت النقابة إلى المهندس     .. على شاطئ جليم    
 ويمتلـك مكتبـاً     -للنقابـة أبو الغيط الاستشارى الهندسى     

، والكائن  )اتمعمرانية للدراسات والتصمي  (استشارياً باسم   
، الإسـكندرية .. لـوران  .. طريق الحـريــة   ٧٢٤فى  

مهمة إنـشاء   -ميةوسيأتى لهذا العنوان قصة فى غاية الأه      
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هذه المصدات لحجز الأمـواج، وأبرمـت النقابـة مـع           
المهندس أبو الغيط عقداً تكفل فيه بالإشراف التـام علـى           

 ، بدءاً من تحديد ما تتكلفه     ،جميع الأعمال الخاصة بالعملية   
 انتهـاء  ،ومن إعداد كراسات الشروط وإجراء المناقـصة    

 وذلك مقابـل    شراف على العملية برمتها حتى التسليم،     بالإ
من قيمة المستخلص الختامى للأعمال، وعليـه       % ٢نسبة  

تم الإعلان فى الصحف عن المناقصة بين شركات القطاع         
 وتم طبع كراسات الشروط وحـدد ثمـن         ،الخاص والعام 

من قيمة  % ٢ جنيه مصحوبة بتأمين قدره      ١٠٠٠الواحدة  
  ميعاداً نهائياً  ٣/١١/١٩٩٣ وتم تحديد يوم العطاء      ،العطاء

 .لفتح المظاريف فى نادى المحامين بالإسكندرية
 ودون أدنى   وجه الحال فالكلام يسير على أتم       هعلى هذ 

المناقصة علنية تم الإعلان عنها بالصحف، ومن       . مخالفة
 .حق أى شخص أن يتقدم لها

بالفعل وفى اليوم المحدد لفض المظاريف اجتمع نقيب        
ابة العامـة   محاميى الإسكندرية ومحمد حمدون وكيل النق     

 وبفـتح   ،ستشارى المهندس عمرو أبو الغيط    وممثلها، والا 
 ،ن هناك أربع شركات تقدمت للمناقصة     أالمظاريف وجد   

ة عالية وقدرة فائقة ومتخصصة فـى  ءاثنتان منها ذات كفا  
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 وواحـدة منهـا ليـست علـى نفـس           ،مثل هذه الأعمال  
 .ة هى عبارة عن مقاول باسمهبع والرا،المستوى

ت هى شركة القناة للموانى والمشروعات      وهذه الشركا 
وذات كفاءة عالية ومتخصصة فـى      - قطاع عام  -الكبرى

عمال، وشركة يافا للهندسة والمقاولات وأيضاً      مثل هذه الأ  
" الحـرم " ثـم شـركة      ،متخصصة فى مثل هذه الأعمال    

للمقاولات ويمتلكها محمد أبو الناس وهى شركة متكاملـة          
 ثـم   ،ة فى هذا النشاط   فى جميع الأعمال وغير متخصص    

كان المقاول عبد القادر خطاب عمرو الذى اعتـذر عـن           
 .دخول المناقصة وانسحب منها

 ملايـين  ٣وقد تقدمت شركة القناة بعطاء إجمالى قيمته    
 ٦٥ جنيه مشمول بخطاب ضمان بمبلغ       ٢٠٠ ألفاً و  ١١٥و

. المحددة فى كراسـة الـشروط     % ٢ ألف جنيه نسبة ال   
  آلاف جنيـه   ٥٠٥ ملايين و  ٣يمته  بعطاء ق " يافا" وتقدمت

يه كضمان مالى مع وعد باستكمال الـضمان  ن آلاف ج ٤و
 ثم شركة الحرم التى قدمت عطاء قيمته        . ساعة ٤٨خلال  

لـف جنيـه    أ ٣٠ ألف جنيه، وقدمت كذلك      ٤٩٥مليون و 
الضمان كما هو موجـود بكراسـة       % ٢عبارة عن نسبة    

 .الشروط
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حـق شـركة     وأن من    ،وبهذه الحال فإن الوضع سليم    
، الحرم أن ترسو عليها المناقصة لأنها قدمت أقل عطـاء         

فاجآت تنزل كالصواعق والحقائق    مولكن بعد ذلك بدأت ال    
 وأولها أن شركة الحرم شركة يمتلكهـا        ،تتضح وتتكشف 

رجل من جماعة الإخوان مقاول يدعى محمد أبو النـاس،        
من مفاجآت يبرهن على أن كـل        ولذلك فإن كل ما سيأتى    

 .ستكمال الشكل القانونىشكال لم تكن إلا لالأهذه ا


 إلى النقابة   الإسكندريةفالفضائح تبدأ بخطاب من نقابة      

العامة يخطرها بأن المناقصة التى تم ترسيتها على شركة         
الحرم للمقاولات جرى بها أخطاء فـى عمليـة حـساب           

 إلا خطاء بالطبع لن تكون   لكن هذه الأ  إجمالى العطاءات،   
ن إجمـالى الـرقم     إ :وقـال الخطـاب    ة الحرم، فى شرك 

ألف جنيه   ٧٩٢ و   مليون ٢الصحيح لعطاء شركة الحرم     
 ألف جنيه كما كـان أثنـاء فـض          ٤٩٥و   وليس مليوناً 

شـرفت علـى فـض      أف، وتعللت اللجنة التـى      يالمظار
بأن الصفحة الأولـى     - جميعها من الإخوان   -المظاريف

ه الشركة كانـت    ة ما ستنفذ  عمن الكميات الواردة فى تفري    
وبالتالى طالب   مطموسة مما تسبب فى وجود هذا الفارق،      
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 لأنه أقل أيضاً من     ،عتماد المبلغ الجديد للعملية   االخطاب ب 
 .عطاءات الشركات السابقة
 الأخيرة أن القـائمين علـى       امرةويتضح من هذه المؤ   

ة دهشوا من الفارق الهائل الذى تقـدمت بـه       صهذه المناق 
 مما يتطلب   ،خرىانية عن الشركات الأ   شركة الحرم الإخو  

 وكله لصالح الجماعة ولصالح     ،إعادة تصويب هذه الفروق   
خطر مـن ذلـك والثابـت مـن خـلال            لكن الأ  ،خوةالأ

ا كانـت   تهلة برم أن هذه المس  أالمستندات الذى يؤكد على     
 جماعة  - وهدفها الأساسى امتلاء جيوب الجماعة     ،وهمية
 ،رامل وصغار المحامين  موال اليتامى والأ  أ من   -ىالإخوان

ة ي للعمل ىخوانستشارى الإ حيث يشير خطاب موجه من الا     
 ٥٠مهندس عمرو أبو الغيط إلى النقابة يطالبها بدفع مبلغ          

قل عطاء قبل البت فـى إجـراءات        أألف جنيه لصاحب    
أمر يدل بذاتـه علـى       العطاء كدفعة مقدمة للمقاول، وهو    

وان فى ترسـية     وعلى النية السابقة للإخ    ،صورية المزاد 
 .على شركة الحرم الإخوانية المناقصة

أنهم يتعاملون مع أمـوال النقابـة وكأنهـا          ولكن يبدو 
 فهم لا يهتمون بالتغطيـة علـى هـذه          ،أموالهم الخاصة 

لة زيادة عطاء شـركة الحـرم       أ فمس ،المخالفات والجرائم 
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وا إلى أن خطاب ضـمان      تالتابعة لهم جرت دون أن يلتف     
 ٣٠ف الذى تقدمت به كان عبارة عن        الشركة فى المظرو  

ول الذى طمعوا   من قيمة العطاء الأ    % ٢ لف جنيه بنسبة  أ
 .تهدفى زيا


كل ذلك والمخالفات على فجاعتها تبدو ضـئيلة أمـام          

 وهى عبـارة عـن سـر العقـار          ،خيرةهذه الصاعقة الأ  
هذا العقـار   .لوران الإسكندرية  -  طريق الحرية  ٧٢٤رقم

ره فى هذه المناقصة فكان هـو نفـسه عنـوان     انكشف س 
شركة الحرم للمقـاولات ومكتـب عمرانيـة للدراسـات      

 بنفس التليفونات والفـاكس الـذى يملكـه         ،والتصميمات
ستشارى الهندسـى للنقابـة     بو الغيط الا  أالمهندس عمرو   

 .والذى تولى شئون العملية منذ بدايتها
انيـة  فاجأة نعيد قـراءة الجريمـة الإخو      مومن هذه ال  
من أن الإخـوان وسـيطرتهم علـى      تبدأ ،بصيغة مختلفة 

طبـاء والمهندسـين    عتماد علـى الأ   النقابة تمكنوا من الا   
لـه    ولذلك فعمرو أبو الغيط هو إخوانى أوكلت       ،الإخوان

 فما كان منه إلا أن حدد مـا         ،النقابة شئون هذه المناقصة   
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قدم به الـشركات لهـذه      ت وتوقع ما ست   ،تتكلفه هذه العملية  
ريك ش التى يدخل فيها ك    - وتقدموا لشركة الحرم   ،المقاولة

 وهو ما   ،مون تماماً أنه هو الرابح    ل بعطاء يع  -غير مشهر 
 ولكن عطاءات الشركات الأخـرى والتـى        ،حدث بالفعل 
التوقعات جعلت الإخوان ينـدمون علـى       من  جاءت أكبر   

ض الـشركات   و وعـر  ،الفارق المذهل بـين عرضـهم     
خيرة وهى زيادة العطاء بحجـة      لأ فكانت اللعبة ا   ،الأخرى

 ن خطـاب  أ متناسـين    ،الخطأ فى حساب إجمالى القيمـة     
بق، وبالفعل تمكنوا من أخذ     االضمان كان على العطاء الس    

 وبفارق يصل إلى أكثـر مـن        ،المناقصة بالزيادة الأخيرة  
 وكله من أجـل     ، ذهبت إلى جيوب الإخوان    ،مليون جنيه 

 .ولصالحها فى النهاية عيون الجماعة


إلى مسألة التطهيـر التـى اتبعهـا         نعود مرة أخرى  

ن سيطروا على مجلس النقابة قبـل ثـلاث         أالإخوان منذ   
 والتى تلخصت فى عملية استبدال موظفين جـدد         ،سنوات

من الإخوان المسلمين بموظفي النقابة القـدامى الـذين لا          
 . للجماعةأو انتمائهم يثقون فى ولائهم 
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 ٦٩ بتعيين   مخوان قا مستندات أن مجلس الإ   وتكشف ال 
 ١٢٠ و ،دارى وعامل إشخصاً بالنقابة العامة بين موظف و     

 ،عضاء الجماعة أالنقابات الفرعية جميعهم من      فىآخرين  
مـين العـام سـيف      ينهم بمعرفة الأ  يوجميعهم أيضاً تم تع   

مـين  أبمعرفـة مختـار نـوح         أو ،سلام حسن البنـا   الإ
لكـن  ..  المـساعد للنقابـة      أو الأمين العـام   . الصندوق

المستندات أيضاً تكشف عن تفاصيل أكثر خطورة فى هذه         
 وتوزع فى   ،المسألة وهى المرتبات وإغداق الأموال عليهم     

 وليس على أقدمية    ،نتماء والولاء هذه الحالة على حسب الا    
و الكادر الوظيفى، وعند قراءة هـذه المـستندات         أالتعيين  
ين عصام مـصطفى محمـد      كتشاف تعي انية تم   أقراءة مت 

.  جنيهـاً  ٣٢٠ بمرتب   ١٩٩٣موظف بالنقابة  فى سبتمبر      
 بعد سنة   : أى ،١٩٩٤وزاد هذا المرتب فى شهر ديسمبر       

نه إذا زاد بهذا المعدل كل عام فإنه        ا : أى ، جنيهاً ٦٣٤إلى  
 .عوام بسيطةأسيصل إلى آلاف الجنيهات خلال 

 ،تش ويدعى عبد الرازق إبراهيم    ين موظف السو  أكما  
 ، جنيهـاً  ٢٢٩ بمرتـب    ١٩٩٣والذى تم تعيينه فى إبريل    

 ٤٩٨إلـى   م  ١٩٩٤ ل مرتبه وفق مرتبات ديـسمبر     صو
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 % .١٢٠ بزيادة تصل إلى حوالى : أى،جنيهاً

نوال تقارن بين مرتبـات     موهكذا إذا سرت على هذا ال     
 وتقارنهـا   ١٩٩٢منـذ عـام      الموظفين الذين تم تعيينهم   

 ـ  فإنك ،١٩٩٤بمرتباتهم فى ديسمبر     كـد  أن تت أستطيع  ت
بسهولة من هو الإخوانى من غير الإخوانى استناداً إلـى          

مـوال  ن هذه الأ  أ وك ،القفزات الجنونية التى تحدث لمرتبه    
 .أموال الجماعة ينفقون منها على أعضائها كما يشاءون

عهودهـا   سـوأ أة تمـر ب   بهذه التجاوزات جعلت النقا   
ى الإغداق على    لأموال النقابة ف   خوان فاستغلال الإ  ،المالية

 وكأنها تركة لابد أن ينهلوا      ،نصارهم يتم على قدم وساق    أ
مين الصندوق فى   أمنها قدر ما يستطيعون، ولذلك فقد قام        

 وتم  ،سم صندوق المعاشات والإعانات   افك وديعتين كانتا ب   
تسيير قيمتهما فى الحساب الجارى للنقابة الذى ينفقون منه         

 .على أعضاء الجماعة

ولـى كانـت     الأ ،مة هـاتين الـوديعتين    وقد بلغت قي  
 ، ألـف جنيـه    ٢٠٠بمبلـغ   م  ١٩٩٥المستحقة فى فبراير    

 ـ  ٢٥٠ومستحقة فى نفس الفترة بمبلغ       والثانية ، ه ألف جني
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رامل والعجزة مـن    والأ موال اليتامى أنهم نهبوا من    أى  أ
مـوال النقابـة    ألف جنيه سـيلوها فـى       أ ٤٥٠المحامين  

 ولما يدعونه من طهـارة      ، بالمخالفة لكل القوانين   ،العادية
 .!!اليد

نـصارهم الـذين    أجل أن ينفقوا علـى      أكل ذلك من    
ة أ ولجنـة المـر    ،يتجمعون تحت لجنة الشريعة الإسلامية    

التى شكلت بغير قرار من المجلـس وترأسـها بـشرى           
 وتكشف المستندات عن فضيحة فى هذا السياق        ،عصفور

 بعـشرة   كاًيلهذه اللجنة حيث صرفت النقابة لهذه اللجنة ش       
جل عقد مـؤتمر المـرأة      أمن  ) ١٠٧٧( آلاف جنيه برقم  

 .الثانى فى محافظة الدقهلية

 ـ  تبطـة فـى عقـود    رتهم الماهذا بالإضافة إلى مخالف
 والعقود الجديدة التى أبرموهـا      ،المستشفيات التى فسخوها  

يات يمتلكها عناصر منتمون للإخوان، ولـذلك       فمع مستش 
من المهندسـين الإخـوان     فإن المهندسين يتم الإتيان بهم      

جـل حـل   أطباء وكذلك، والموظفين حتى العمال من     والأ
 .مشكلة البطالة لديهم
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 ،نتهت قراءتنا للمستندات  ا و ،نتهى الكلام عند هذا الحد    ا
هديها إلى مـن يعنـيهم      ن و ،حدأولكننا لا نضن بها على      

 كما نقدمها إلى جموع المحامين ليكتـشفوا حقيقـة          ،مرالأ
 .ة فى نقابتهمئضيدى المتوالأ


خوان المـسلمين   منذ فترة اختطفت عناصر جماعة الإ     

صبحت الآن تكون فرعـاً     أطباء، التى   لأابة ا قالمحظورة ن 
 بالرغم مـن    -جديداً فى القاهرة لحركة حماس الفلسطينية     

أن مؤسس حماس الشيخ أحمد يس صرح فى لقائه بقنـاة           
 -لجماعة الإخوان المسلمين  الجزيرة القطرية أنه لا ينتمى      

بالطبع لم يعد للنقابة دور أو محاولات لعب دور حقيقـى           
فكـل  .. طبائها  أرتقاء بمستوى   والا. نقاذ مهنة الطب  إفى  

ات رنصب على خطب حماسية بدائيـة، وشـعا       ا الاهتمام
 -داء مترهل يحيل شارع القصر العينـى      أفقدت بريقها، و  

 .ين تقريباً إلى علبة سردين كل يوم-مقر النقابة

 مـا   إلى مرتع للإخوان يفعلـون بهـا       النقابة تحولت 
يعقدون فيها الندوات والمؤتمرات التـى تخـدم        . يشاءون
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طباء مـن متفـرج علـى       خططهم فقط، وتحول نقيب الأ    
نتخابية التى  صواتهم الا أمن   تصرفاتهم إلى مؤيد لهم خوفاً    

الاحتفالات التى تشهدها النقابـة     ن  أحتى  . يحرص عليها 
حتفالات التنظيم العالمى لجماعة الإخوان     تصرت على ا  اق

 ويـوم   ، ويوم المجاهد  ،مثل يوم الشهيد   -لا بمبادئها فقط    
 وغيرهـا  الاسـتقلال،  ويوم ، القدس ويوم سقوط  ،رضالأ

من الأيام التى يشهدها شـارع القـصر العينـى نتيجـة            
حتفالات اوهى  . .حتفالات الإخوان المسلمين بهذه الأيام    لا

ونحن لسنا ضـد    . أيضاً حركة حماس فى فلسطين    تقيمها  
 ولـسنا ضـد اسـتقلال       ،ستشهاد فى سبيل االله والوطن    الا

بل كلنا نقف معها ونحرص على الـشهادة فـى          . فلسطين
 .سبيل تحريرها

 ..لكن نقابة الأطباء خرجت عن الخط المعمـول لهـا         
. .وهو العمل من أجل رفعة النقابة وخدمة أبنائها الأطباء        

 ـفع الشعارات السياسية التـى لـم يكـن     وتفرغت لر  ن م
 مـن المفـروض أن      ،وضعها داخل نقابة مهنية   الواجب  

 ..مجلسها مجلس خدمى
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كما رأينا مرشد الإخوان الأسبق حامد أبو النصر وهو         

إن دعـوة الإخـوان بالحكمـة       : (يزيف الحقائق ويقـول   
وقد فندنا هذه المزاعم فـى الفـصل        ) والموعظة الحسنة 

 .الثالث من هذا الكتاب
نرى الآن المرشد الحالى محمد مهدى عـاكف وهـو          
يواصل مسلسل التزييف التاريخى للحقـائق الثابتـة فـى          

 ويقول كلاما عار    ،المحاكم عن دور الإخوان فى النقابات     
 نشرته صحيفة الأنبـاء الدوليـة يـوم         ،تماما من الصحة  

كومـة  الح: (م، وهو بالحرف الواحد   ١٤/٦/٢٠٠٥الثلاثاء  
كـل  ود الإخوان فى جميـع المجـالات، و       تخشى من وج  

 عاما بسبب قوانين الحكومة     ١٢النقابات غير شرعية منذ     
التى تهدف فى الأساس لإبعاد الإخوان عنها، وهذا يؤكـد          
تواجدنا الكبير فى الشارع، وخصوصا فـى القطاعـات         
المثقفة والمميزة، فتواجدنا فى نقابـة المحـامين لا يقبـل     

الرغم مما يواجهنا من عراقيل حكومية، وكـان        الجدل، ب 
تواجد الإخوان فى المهندسين كبيرا، فدورهم لا ينسى فى         

الذى ما زال يسيطر عليها من جراء       ) تأمل(كشف الفساد   
وضعها تحت الحراسة، وعدم إجـراء انتخابـات حـرة          

D:\۱٤\الوهابية\كتب.doc 

٢٦٠ 

واصل تزييفه عن دور الإخـوان فـى نقابـة           و ..نزيهة
ى هـذا الفـصل عـن فـساد          ويكفى ما سقناه ف    )الأطباء

الإخـوانى  الإخوان داخل النقابات لفضح هـذا التزييـف         
 .للحقائق
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أى تنظيم ليس كما تتخيله أنت أو أى شخص         .. التنظيم
أى تنظيم يجـب أن     .. ولكن التنظيم .. فى إدراكك للأمور  

 ـ   .. ليه من مفهوم واضعيه   إتنظر   دافهم وأن تسبر غور أه
من هنا يبدو التنظيم الدولى     .. وتطور أساليبهم .. ومراميهم

ثـم  ..  مختلفاً، يقوم على تقوية التنظيمات المحلية      يةهابولل
ثم ربط كل ذلك بـشكل مـن        .. الانتشار فى أماكن جديدة   

أى الممثلين المنوط بهم الاجتماع عالميا      .. الصعب رصده 
 . القراراتواتخاذ.. وتقرير الوسائل.. لوضع السياسات

وأول ما فعلوه أن أصبحت تلك اللقاءات تتم دوريا فى          
، وفى أحد الفنادق، أو فـى       هأى مكان فى العالم يتفق علي     

وقـد  .. ضيافة إحدى المنظمات دون إلقاء الضوء عليـه       
استفادوا فى ذلك من احتكاكهم بالعالم واستيعابهم الوسائل        

 ـ      ات اليهوديـة   المختلفة، ودراساتهم التى قاموا بها للمنظم
أخـذوا هـذا الأسـلوب مـن        .. وتطويرهـا .. وتاريخها

..  الروتارى، أو الليـونز    :ممارسات النوادى العالمية مثل   
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فهى نوادى عالمية تؤدى عملها دون أن يكون لهـا مقـر       
 .ثابت

إلى جانب أن الإمكانات المادية الضخمة التـى تحـت    
 جعلت استخدام أحـدث وسـائل العـصر مثـل           ،أيديهم
جمـع   لتساعدهم فـى     هماواستعمالاتوالإنترنت  وتر  الكمبي

 .حفظ المعلومات وتحليلها واتخاذ القرار بمساعدتهاو

وقد أنشأوا مراكز عديدة لهم فـى أمريكـا وألمانيـا           
ق بينها سنويا فـى موسـم       يوالنمسا وانجلترا، ويتم التنس   

 .)١(الحج


الذى عقـد عـام     بدأ التنظيم الدولى بالمؤتمر السنوى      

 وهـذا المـؤتمر     ، بجامعة أنديانا بولس فى أمريكا     ١٩٧٥
ضم عدد من كبار ومشاهير الدعاة، على رأسهم مـسعود          
الندوى وهو مفكر هندى من جيل أبى الأعلى المودودى،         
وكذلك الشيخ يوسف القرضاوى الغنى عـن التعريـف،         

                                                             

حظ أن ذلك يتم فى السعودية بلد الوهابية، وهنا تتجمـع كـل     لا )١(
 .الخيوط التى بدأنا بها هذا الكتاب
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والذى كان قد فصل من تنظيم الإخوان المـسلمين عـام           
كنه ظل فى الساحة يعمـل بانتظـام، وكـذلك          ، ل ١٩٥٤

الدكتور جمال بدوى الذى يعمل أستاذاً فى جامعة أنتاريو         
بكندا، والذى كان مندوب الطلبة فى الخمسينيات بجماعـة         
الإخوان المسلمين فرع الجيزة، وكذلك الأستاذ صالح أبو        
رقيق والحاجة زينب الغزالى، والدكتور عبـد الـرحمن         

 الأوقاف الأردنية، والـشيخ عبـد االله        خليفة وكيل وزارة  
العقيل الكويتى الجنسية والذى يقـوم بـدور كبيـر فـى            

 .التمويل

لقد كان ذلك المؤتمر إحدى الوسائل التـى تـم بهـا            
وبدأ وكأن رموز   .. يةهابوتأسيس وتدعيم التنظيم الدولى لل    

التنظيم يقومون بعمليات انتقاء وتربيـة كـوادر وبحـث          
قات ببعض الدول مـن خـلال هـذا    وتمويل، وتقوية علا 

 :  وقد حضره تنظيمات إسلامية متعددة منها،المؤتمر

وهو جماعة أسسها فى    )) حزب التحرير الإسلامى  (( -
 ويعتبر أعضاء هـذا الحـزب   ،الأردن تقى الدين النبهانى 

 .أنفسهم أبناء أمريكا
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مقرها الرئيسى فى دكا    )) جماعة التبليغ والدعوة  (( -
 ويروج أصـحابها لـدعوة إسـلامية        ،عاصمة بنجلادبش 

ن لا  ومخلوطة بالهندوكية، ويصفون أنفسهم بأنهم مـسلم      
 ،وينكرون الجهـاد بمعنـى القتـال      .. يخاصمون الحكام 

ويستبدلونه بالخروج للدعوة فى سبيل االله ثلاثة أشهر كل         
 . وهم بهذا ينكرون المعلوم من الدين بالضرورة،عام

 ،ىبى تنظيم انقلا  وه)) نوجماعة الإخوان المسلم  (( -
  بـأن  فى العصر الحـديث     ف معنى الجهاد    وأول من حر

جعله ضد المسلمين، وقد ولدت جميع قوى التطرف فـى          
 . من هذا الكتاب كما بينا فى الفصل الثالثكنفها

الواردة من السعودية تحت اسم     )) الحركة السلفية (( -
وهى جماعة شـبه حكوميـة      )) رابطة العالم الإسلامى  ((

لأفكارها من خلال أنشطة خدمية علـى مـستوى         تروج  
 لكنهـا لا    -مثل بناء المساجد وتوزيع المصاحف    .. العالم

 وإن كانت تملك ميزانيات ضخمة      -تهتم بالأمور التنظيمية  
 .لفكر الوهابىالترويج 

اسـتقطبته  وهـو تيـار ضـخم       )) التيار الشيعى (( -



D:\۱٤\الوهابية\كتب.doc 

٢٦٥ 

 فى  يمكن إنكار وجوده، أو إغفال دور أفراده       لاالوهابية،  
 .التنظيم الدولى


 ،نشر الدعوة فى الدول التى أنشئت بها تنظيمـات         -١

علـى  .. ومحاولة الزحف إلى دول أخرى لفتح مراكز بها       
 فـى   الأربعينياتالأسلوب الذى اتبعه الإخوان فى       غرار

 .سياسة فتح شعب للجماعة فى جميع مدن وقرى مصر
العالمية لصالح المنظمـات    إدارة الحركة السياسية     -٢

 والضغط على المراكز الدولية الحساسة لتساعد       ،هابيةوال
فى تحقيق مكاسب أو الاتصال بهيئات دولية لرفع الضغط         

بات مثل هيئات   اعن أعوانهم فى أى بلد تحدث فيه اضطر       
حقوق الإنسان، ولقد كان أبرز ما حدث سرعة وصـول          

بة المحامين بمناسبة   ممثلى لجنة حقوق الإنسان التابعة لنقا     
واعتقال عدد من الإخوان التـى      وفاة عبد الحارث مدنى،     

بشأن انتخاب رئـيس    ) ٧٦(خرجوا للتظاهر على القانون     
فقد كان ذلك مثالاً علـى سـرعة        الجمهورية فى مضر،    
 .يةهابوتحرك التنظيم الدولى لل

ة الخاصة بالتنظيم وتنميتهـا لزيـادة       ورعاية الثر  -٣
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 ومعرفة كيفية اسـتخدام     ،زيد من المال  الدخل وتوظيف م  
 .تلك الأموال

 ومنظمات إسلامية منبثقة    ،إقامة المشاريع المختلفة   -٤
اد المساجد العالمى برئاسة    حوقد أقيم ات  ..  الأم يمظنعن الت 

الشيخ عبد االله العقيل الذى يشرف على جمع الأموال لبناء          
ن يتم  المساجد فى العالم، وهى تعتبر مراكز تجمع للمسلمي       

وكـذلك أقـيم    استقطاب العناصر الصالحة منها خلالها،      
مؤخراً الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين برئاسـة يوسـف         

 منظمـات  يـة ويدخل فى ذلك الدخول فـى أ القرضاوى،  
هـابى  وإسلامية أخرى وتوجيهها فى نفس اتجاه التنظيم ال       

وخاصة المنظمات التى   .. الدولى وربطها بالنشاط تدريجيا   
 وكمثال لـذلك الجمعيـة      ، كيانات حكومية معترف بها    لها

 .فى مصرالمحمدية  وجمعية أنصار السنة ،الشرعية
مساعدة الحركات التى تواجه صداما مسلحا مـن         -٥

 بالدعم المالى وتهريب الأسلحة، ووقوف التنظيم       ،أى نوع 
قول، وكذلك  نفى الحرب فى أفغانستان خير دليل على ما         

ة الإنقاذ الجزائرية بالمال والـسلاح،      الدعم المتصل لجبه  
وإيواء الهاربين فى الخارج ليس سوى دليل آخـر علـى           
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ذلك، وتمويل الإرهاب والعنف والقتل فى مـصر دليـل          
 ـ       ى رثالث، والاتصال والتنسيق مع بعض المنظمات الأخ

وبعض المنظمات الدولية   .. مثل التنظيم الفلسطينى الدولى   
.. والجيش الأحمر اليابانى  الأخرى مثل الجيش الأيرلندى     

 وذلك لقصد تبـادل    ،وغيرها من منظمات المافيا الإيطالية    
 وبقصد التمويه على الأطراف الأخـرى       ،العمليات أحيانًا 

 ، روز اليوسف  -مذكرات على عشماوى  ((فى أحيان ثانية    
 )).٣٤٦٣ :العدد





الكويـت لرجـال المـال       ب ١٩٨٩عقد مؤتمر عـام     
المسلمين من جميع الدول الإسلامية لوضع القواعد المالية        
للتنظيم الدولى، وتم الاكتتاب فى مبلـغ هائـل بالـدولار           

ف علـى   ر ليكون نـواة للـص     - مليار دولار  -الأمريكى
ر الـشيخ يوسـف     م وكان نجم هذا المـؤت     ،النشاط الدولى 

ن بنـك    خاصة بعد أن أصبح أحد المقربين م       ،القرضاوى
 .فيصل الإسلامى
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وأسفر المؤتمر عن تدعيم أسامة بن لادن الإرهـابى         
 والذى أصـبح همـزة الوصـل بـين          ،ى الشهير هابالو

وبـين  .. فى أفغانستان ضد روسيا   المتأسلمين والمجاهدين   
.. كومات الخليجيـة والمخـابرات الأمريكيـة      حكل من ال  

وخاصة أن رجال المال وفروا له الأسـلحة مـن جميـع      
 والتى وفرت فى المقابل أرباحا بـالملايين     ،ء الأرض أنحا

للوسطاء بين التجار ودول الخليج والمخابرات الأمريكيـة        
 .والتنظيم الدولى



 وسـعيد رمـضان     ،إبراهيم صـلاح  : فى سويسرا  -
 )).إخوان مسلمون((

رئيس )) ونإخوان مسلم ((محمد فتحى   : فى انجلترا  -
 .بيااتحرير مجلة أر

عثمان تنشين، وسـمير سـعد الـدين،        : فى أمريكا  -
إخـوان  ((مجدى زهـدى، وعبـد العزيـز شـرارة          .ود

 )).مسلمون

فتحـى  ومناع قطان، وصالح غانم،     : فى السعودية  -
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 وصـلاح   ،))صـحفى ((محمد صلاح الـدين     والخولى،  
 )).نووجميعهم إخوان مسلم((نى يبالشر

 وقد عاد بعض الوقـت      ،ان الستاوى سليم: فى قطر  -
إلى مصر فبنى معهدا أزهريا فى بلده كوم النور أعطـاه           

 وهى الفكرة التـى     ،شرف عليه بينما هو يرأسه    يللأزهر ل 
ينفذها أغنياء الإخوان العائدون من الخليج ليضمنوا مكانة        

 . ويدعموا التحالف مع الأزهر،بين الناس

 الدين إبـراهيم،    رجاء النقاش، وعز  : فى الإمارات  -
الشيخ وعلى فودة،   وعشماوى سليمان،   ومصطفى العالم،   و

سيد سابق، ومحمد قطب شقيق سيد قطب، والدكتور على         
وجميعهم مـن   ((جريشة، وأحمد عبد المجيد عبد السميع       

 )).خوان المسلمينالإ

محمود أبو شلوع،   وعبد القادر حلمى،    : فى الكويت  -
 )).إخوان  مسلمون((عشيرى عبد السلام وعلى صديق، و

حميـدة قطـب    والشيخ على إسماعيل،    : فى فرنسا  -
الملياردير الكويتى  والمسؤلة عن مشكلة الحجاب بفرنسا،      

 .عبد االله العلى
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صناديق التبرعات منتشرة فى جميـع أنحـاء العـالم          
 فقد جمعوا مبالغ لا طائل      ،الإسلامى وخصوصاً السعودية  

نستان، ومن بعدها جـاءت صـناديق البوسـنة،         لها لأفغا 
وبعضها يرسل إلى جبهـات القتـال       وصناديق فلسطين،   

 أو  ،لأنشطة السرية والحسابات الخاصـة    اوأغلبها لصالح   
 وقد أسند هذا العمـل      ،أن تسرق بكاملها فى أحوال أخرى     

فى مصر إلى لجنة الإغاثة بنقابة الأطباء التى يقوم عليها          
 .الإخوان المسلمون

كرنا بما فعله الإخوان المسلمون أثناء حـرب     ذوهكذا ي 
 حيث جمعوا التبرعات واشتروا بهـا       ١٩٤٨  سنة فلسطين

 .ترسانة أسلحة لتساعدهم فى الاستيلاء على الحكم



 ،فكرة شركات توظيف الأموال مـصدرها سويـسرا       
حيث توجد جمعيات تعاونية يساهم فيها الأفراد بـأموالهم         

وبهذا ..  أن يشتروا منها السلع بهامش ربح ضعيف       مقابل
 وبالتـالى   ،صلون على السلع بأسـعار منافـسة      حفإنهم ي 
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.. يضغطون على التجار الآخـرين فتـنخفض الأثمـان        
إنها فكرة براقة للغاية    . ويحدث نوع من التوازن السعرى    

 سسوا التنظيم الدولى للإرهاب   ؤ م -أخذ الإخوان المسلمون  
درسوا هذا  . لخارجى ثم عبئوه بالسموم    إطارها ا  -الوهابى

ه، ووجدوا أنـه يمكـن تقديمـه كـشكل          روالنظام وطو 
وعثروا فيه علـى فرصـة لجمـع مـدخرات          .. إسلامى

..  ومنع الدولة من الاستفادة منهـا      ،المصريين فى الخارج  
فضلاً عن أنه يسمح لهم باستثمار تلك الأموال، فإذا مـا            

ب منهم لأنها فـى     أرادت الحكومة ضربهم فإنها لن تقتر     
 وبالتـالى ينقلبـون عليهـا       ،الواقع ضربت ثروة أبنائهـا    

فى حين تبقى أموال التنظيم فى أمان تام خارج         .. وينقمون
وعبـد  ) هلال. م( تطبيق هذه الفكرة كل من       أوبد. الحدود

وخاصة أنهم من رجـال   .. اللطيف الشريف وأحمد الريان   
 ـ .. المال والأعمال  هم خبـرة   ولـدي .. ى الـسوق  أيديهم ف

أما الأول فيعمل فى السعودية منذ فترة طويلـة،         .. متميزة
 كبيرة فى مجـال تهريـب أمـوال         ةلريان فله سمع  اوأما  

العاملين فى الخليج بنظام المقاصة، وقـد اكتـسب ثقـة           

D:\۱٤\الوهابية\كتب.doc 

٢٧٢ 

وأمـا  .. متميزة بين الناس لأنه أسرع وأوفر من البنـوك        
عبد اللطيف الشريف فكان يعمل مع الكيميائى الإخـوانى         
محمد خليل شرف الدين الذى كان قد استثمر بنجاح أموال          

لام الرصاص، وعندما بـدأ     قالإخوان فى مصنع لإنتاج أ    
الدين مديرا فنيا   شرف  توظيف الأموال عمل محمد خليل      

وفى حين غرق الناس فى وهم      . لشركة الشريف للبلاستيك  
الأرباح الزائفة الضخمة، كانت الأموال تصب فى بيـوت         

متأسلمة فى الخارج، وفى بنوك من نفس النـوع،         المال ال 
حيث تستخدم فى مضاربات على سـلع اسـتراتيجية قـد        

يمكـن أن    وهى مضاربات لا  %.. ٤٦تصل أرباحها إلى    
تتم بعيداً عن بيوت المال الدولية الكبـرى سـواء كانـت      

وكانت . اهما يسيطر عليها اليهود   تأمريكية أو أوروبية وكل   
ر فـى خدمـة التنظـيم الـدولى         أرباح هذه الأموال تسخ   

 .ىهابالو


لزعماء الحركات  وجه دعوة    الخومينى   بعد نجاح ثورة  

والدعاة فى العالم أجمع لحضور مؤتمر تحـت رئاسـته          
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وقد حـضر  .. للتفاهم على شكل العمل فى المرحلة المقبلة  
 مرشـد الإخـوان   (الأستاذ عمر التلمسانى    .. هذا المؤتمر 

، )الـسودان (، والدكتور حسن الترابـى    )المسلمون بمصر 
، ويوسف  )الجزائر(، وعلى بلحاج    )تونس(وراشد الغنوش   

القرضاوى، والدكتور جمال بدوى عن كندا، ومحمد قطب        
شقيق سيد قطب، وفاروق القاضى عن أمريكا، وعـصام         

 .عن ألمانيا) زعيم الإخوان المسلمون فى سوريا(العطار 

 فـى   الإخـوان ما نرى هم زعمـاء      هؤلاء ك أغلب  و
جاءوا بتعليمات من الوهابية بقصد احتواء الثورة        ،بلادهم

الإيرانية، وتسخيرها لخدمـة أهـدافهم، إلا أن المطالـب          
الإيرانية، تعارضت فى بنود كثيرة مع المصالح الوهابية،        

.. لكن الإخوان لا يضيعون فرصة للاستفادة الخاصة بهم       
.. خرون على هيئـة وفـد   آاء  وقد كان مع كل منهم أعض     

إلى جانب ممثلين عن المنظمات فى الهنـد و الباكـستان           
وبنجلاديش ولندن وألمانيا الغربية والنمسا ، كان مـؤتمراً   
ضخماً بمعنى الكلمة وكان من أهم الموضـوعات التـى          

 :تىركز عليها الآ

.. قى بلاد المـسلمين  تنشيط الحركة الثورية فى با   -١
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 .والدعم جاهز

لى إسقاط أنظمة الحكم الرجعيـة      العمل السريع ع   -٢
، وهذا الذى حدا بدول الخليج إلى إقناع        وغيرهالخليج   فى

 وفعـلاً قـام العـراق       ،صدام حسين بالهجوم على إيران    
سنين، فقد فيهـا    ثمان   فى حرب استمرت     ،بمهاجمة إيران 

ودفعت فيهـا دول    .. ومعدات أكثر ن أرواحاً كثيرة    االطرف
ائلة، وفى النهاية خرج الطرفان فى حالـة        الخليج ثروة ط  
ن بالأسلحة  يوقد كان الغرب يمول الطرف    .. إجهاد ودمار   

 .حتى تستمر الحرب أطول فترة ممكنة

تقوية الكوادر التى تعمل فى الحقل الدولى لتقـوم          -٣
بالمساندة عند اللزوم، وهى تعنى أنهم مطـالبون بإثـارة          

لتغطية القيام بعمـل    القلاقل فى أكثر من مكان فى العالم        
خر، أو تصفية العملاء المـارقين، أو نـسف         آفى مكان   

 .ت عند اللزومآبعض المنش

 لدراسة الفقه الإسـلامى     العمل على تكوين لجان    -٤
 ـ      ،السنى للتوفيق بينهما  الشيعى و  ى  وقد قـام الـشيخ القُم

 .بزيارة مصر لهذا الغرض ولكنه لم يوفق
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دسة الموجـودة   ضى المق االعمل على تحرير الأر    -٥
ل سعود ووضـعها تحـت      آ والمدينة من سلطان     ةفى مك 

 .  إشراف مجموعة من الدول الإسلامية


بعد مؤتمر الخومينى كانت اللقاءات مستمرة بين عمر        

 و  ،التلمسانى و الغنوش و عباس مدنى و علـى بلحـاج          
كانت فى نفس الوقت تحدث لقـاءات بـين الغنـوش و             

وقـد  .. لترابى للتنسيق بين الجميع فى الخطوات المقبلـة     ا
مجاهـدى  دعـم   كان أحد غطاءات تلك اللقـاءات هـو         

وبعد أن قررت أمريكا دعمهم بكل الوسـائل،       .. أفغانستان
 إن الولايات المتحدة الأمريكية فـى النهايـة         :وقيل وقتها 

لكـن  ويمكن استقطابها إلى جانب القـضايا الإسـلامية،         
وفتحت معسكرات التـدريب فـى      . لصحيحالعكس كان ا  

السودان واليمن وباكستان لتـدريب المتطـوعين الـذين         
يرغبون فى الذهاب إلى أفغانستان، ومع فتح المعسكرات        

فتحت صنابير الذهب الـسعودى     .. وفتح الإمداد الأمريكى  
 .على مصراعيها لهذا الدعم
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وقد شهدت هذه الفترة ولادة نجم من نجـوم التنظـيم           
 للإرهاب وهو أسامة بن لادن الـسعودى         الوهابى الدولى

  وما ، والذى ذهب ليقود المتطوعين فى أفغانستان      ،الجنسية
 .تلى ذلك من أحداث إرهابية اشترك فيها

وبهذه المناسبة ينبغى شرح تلك الظاهرة فهـذا إنتـاج          
سياسة من السياسات التى اعتمدها الإخوان المسلمون منذ        

مدرسى الإخوان فى التركيز    وهى استعمال   .. زمن طويل 
وعلى الأمراء الذين يتصادف    .. على أبناء تلك العائلات     

هم بالطريقـة   ؤ حيث يتم بنـا    ،وجودهم كتلاميذ بين أيديهم   
بن لادن تلميذاً تم غسل مخـه       االتى يريدون، وهكذا كان     

.. وتجهيزه للقيام بالعمل المطلوب فى الوقـت المطلـوب        
وذها فـى سـبيل خدمـة       وتسخير كل إمكانات عائلته ونف    

 .الجماعة

التـى تميـل    .. بن لادن طبيعة شخصيته   اوقد ساعدت   
 والتى تتسم بالدهاء الشديد والمعرفـة الجيـدة         ،إلى العنف 

ولـذلك فطـوال قيادتـه      .. لكيفية استغلال جهد الآخرين   
كان جميع المحيطين   .. للفريق العربى فى حرب أفغانستان    
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 ولكـن كـل     ، تفاصيل يةلا يعرفون أ  .. به أثناء العمليات  
 خالـد   :حتى الأسماء التـى لمعـت مثـل       .. يؤدى دوره 
 وحتـى عمـر عبـد       ..وأيمن الظواهرى .. الاسلامبولى

فقد كان كل منهم يلعب الدور الذى فرضه عليه         .. الرحمن
 مستعملاً فى ذلك سيف المعز وذهبـه،        )١(أسامة بن لادن  

مـذكرات علـى    (.وهى سياسة يجيدها من نـشأ نـشأته       
 ). المرجع السابقعشماوى،


م، ٢٠٠٥ مـايو    ٣نشرت صحيفة عقيدتى يوم الثلاثاء      

 مـايو   ٦وكذلك صحيفة صوت الأزهـر يـوم الجمعـة          
رفض مجلس البحـوث الإسـلامية      : (م خبراً يقول  ٢٠٠٥

الحدود الإسلامية تحـت    بالأزهر ما يردده البعض بإلغاء      
 لما هو معلوم من الدين      دعوى أنها معطلة، لأن ذلك ترك     

خارجـا علـى ملـة      بالضرورة، ومن ينكر ذلك يعتبـر       
وسبب مناقشة هذه القضية ورود سـؤال مـن         .. الإسلام

 ).المسلمين فى لندن لأخذ رأى الأزهر فيها
                                                             

 .راجع ما ذكرناه فى الفصل الثالث من هذا الكتاب) ١(
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ولكن علامة الاستفهام والتعجب، ممن وراء دعـوى        
 .إلغاء الحدود الإسلامية، إنه طارق سعيد رمضان

 رق سعيد رمضان؟ أتدرون من هو طا

 .إنه حفيد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين


إن المخطـط   : بوجود هذا التنظيم الدولى نقـول     
 بنـشر   -البريطانى للملك عبـد العزيـز آل سـعود        

 قد تحقق علـى يـد الإخـوان         -الوهابية فى العالم  
 .نيمالمسل

حقيقـة  هى  ا هذه   ا وشعوب حكام: يا أمة الإسلام  ف
تـديره  الإخوانى الوهـابى    نظيم الدولى للإرهاب    الت

   ا، ويديره اليهود اقتصادياً   أمريكا ودول أوربا سياسي ،
 فهـل آن    ..واستخدموا أبناءنا لتنفيذ ما يريدون منا     

 .. وإلا..  الأوان لنا أن نفيق؟


